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لم ابر دفن تومار للظياهة - رضن #فرى - شير - ادامر 


ذأ شاالتح 


إشراف. الد تمر مكموة علي نعي 
لمدلد الأوب لئسي - أكلية الآماى يساممة التلفره 
وعسر مججم اللنة الدرية 


اخعريات 
الفصل الأول + دواعي الرحلة 
(]) ميسرات الرحطلة 
ب أسباب الرعلة 
الفصل الذاني : تذوين الرحطة 
أسيلي. التدزين 
طرق القدوين 
الفصل الثالث. ؛ أتراع الرسملة 
١‏ - الرحلة الشعرية 
؟ - اليعلة النشرية 
أنباط الرعلة الطرية 
عدامبر الرحلة الثرية 
الفصل الرايع ١‏ لغية الرسيلة 


اتية 


تبت بعناوين مجمرعة منقاة من الرسيلاات 


الرححلاات. المترجسة 
امرابعم 


مقيلهة 


الحركة واسيدة من عسائس الكائن الي ٠‏ تكون أبسط ما تكوت في 
الكاتكات الدنيا ه رتتدرّج في الشٌمام مع تدرج هذه الكاثنات في الارتقاء » حتى 
تسل إلى الاتتقال عن موضع إلى أغفر ؛ وهو هما سمته اللفة : اليحلة ٠‏ 

وقد يتعر مدى الرسيلة ستي تكوت اتقال" من موضع إلى أخبر مجارر له ه 
"كما تفمل الطيو, بين أعفاشها وسقرل الثمار أر سنارت الفلال ء والوحوش 
ببن أوكارعها رمواطن فرائها . وقد بطول حمى نوت اتعقالا من ثارة إلى 

ولا أدلك أن كير من القرّاء شلهد أو سمع لو قرا عن شيجرة أصلاف من 
الطيير بين المناطن الياردة والداكة شي الفغام والصيف. + مثل لمات ولبعاقه عا 
بتتقل ببن أوربا والساسل الشمالي عن إقريقيا ‏ 

رأعهد أت بعض القرام لسرا يعض الإبلام برعلة أنواع عبن السسلك من 
مواطن عيشتها إلى عقا بعيدة “كل البعد للترالد , مهل اللمون الذي يقطن 
الياه لثائحة الداشة ؛ قإنا ماك وقت العناسال انفقل إلى الياء البآردة - قربي 
ألامكا بعاسة - فرضع بيه هناك قي الاب الطبة ‏ رتقرم برحلة مائلة تعلبين 
السمك ائعي تحقل من مراها في الباه العذمة ٠‏ وتقطع اسار والمسيطات ٠‏ 
إلى أن تبلغ جريرة برسردة أ ري الإتديز في أمريكة الجدوبيّة » فتضع بيضها في 
لياه المالسية ليّ تمويث . وعندما ينشلق البيضي يعود "كل نوع من الأولاد إلى 
موطن أمه لا بضل عته . 1 

ولم يضتف أرقى السيواتات - الإنسات - في عبط ظهورء على الأرض عن 
عنا اعحلامً كير ؛ ققد عاش رما على الاتقال من مقر حياته وأسرته إلى غيره 


* اطتدية 


سعيا ورا الطمام ء أن ما يسيتء من اسيوانات ء وذلك عسي اليد , 

وعدما تخلص الالساث من عصر الصسيد كات تخلصه إلى عصر الرعي : أي 
العيش على ما امتطاع أن يستأنسه ويستسيع طعمه من حيوانات . وعرف حيط 
شيئا من الامتقرار ١‏ ولككن ليس “كل الاستقرار م يسا عرفه في المصر التابي ؛ 
عضر الزر خخ . 

وإِذًا فاقرحظة أمر متبيعي عتد الألسا ء عرقه عتل عرف السياد على عذا 
الخوائب - 

لا عيب - إن - أن يكوت الصيد ٠‏ والرّسلة مين أأجله من اول الأمور التي 
عن غتها عذا الأنسات إلى أسرتة لم إلى محيعة د مور ومباعيا راتفا في 
مردها عنيما عرق إلى التألق عبيلة ١‏ في كانت من أوّل ما دوك من حضيله 
مع أسرقه » أو ما سمكه العربية قيما بعد : لمر , 

فكات عا وصل إلينا عن الفراعنة ؛ رحلة رجال الملكة -حفيسوت إلى لاد 
بونت 3 الصومال في القاتب ؟ ء ورجال المللك نصار حول إقريقيا + والأعمر 
ستوححي إلى فتسعلين ٠‏ ورخلة - أو قصئة - مجزيرة الشعياته . 

ومن الأغريق وصلت إلينا رحمللات هيرودوت ٠‏ ويعرث الإأمكدر القدوتي 
لاستكشاف النظيج العرني والبعرين ١‏ وكذالك وصلت إلبنا أخبار رحاات عند 
الأمم الأخرتن . هذا مع اقتصارنا على الرسللات السلعية ‏ 

لإذا اتتقلنا بأيصارنا إلى العريب قبل الأسلام ١‏ وجننا لديهم ,حلتي العبيفى 
والشعاء التجاريتين إلى الشام واليمن ٠‏ و وجعدتاهم يرشدرت السنهت. عن رسللات 
تبْع الأأكبر قي معارق الأرض ومغاريها حتى أعلن بعض العلماء أنه قو القرتين 
الذكور في سورة الهف من القرآن لكريم . و وجدنا أعبارا مجهمة عن 
رخللات لهم إلى الاسلل الغربي من الهند والساحل الشرقي من إطريقيا , 

بتكت أثار عنم الرحلات الداهلية وأنغالها في ألفاظ اثلغة العربية واأقرآك 


نقعة +7 


والصديث بالنقورش والآداب الضاسة والتعييّة ١‏ مصررة وسطوعة ‏ ولكشّا لن 
نتعرض الها بالحديت : ونقسره على الرحلؤت التي “كانت يعد الإسللام . 

ولن أقف يعد ذلك عدد زمن , عل أسعمر قي الاول إلى العصر السديث د 
ولكن هنا اقمصر أنعم من الرّحلات أكثر ها أعجت القروث السابقة سصممة : 
ميا يجسل الإساعلة بهذا الإناج غخييرة ه وعغطاح إلى جهود يرة دار وقثه 
طويل ١‏ ولذالك ستوجه العتلية الكاملة إلى العضور السابقة + وأكتفي في العصر 
الحديث باللمساتث. ‏ يعن أسباب ذلك أن الكتاب لن يققصر على الرحللاتك 
التي خبرجعت. من قظر ما كو اتتهيث إلى قطر أو كتبها أيباء قطر ء وإنما ميشمال 
جسيع الأخطار التي أسهست في الاج العربي . 


القاه ة في 71 رار 33ؤاز حين تفار 


الفضل الأول 
دواعي الرحلة 


يسن با أن تقسي هته الدواعي السمين : دواع هيأها المسسمع فيسرت 
الرسلة لمن يريد أن يقوم بها وشجسه عليها » رهله تسميها ه ميسرلت الرسلة 8م 
ودراع شسيّة دفعت أكل ولعد عن الرسّائة عشي حبدة إلى أن يقوم برسلته » 
وعطء تسعبها ١‏ أسبآب الرحلة  »‏ 
«]) سميسرات الزحيلة 

تصطيع أن نصتضى هذه اليسراث. على النسو التالي ؛ 

-١‏ حك الإملام على الياحة لأسباي. متسدّدة , نشل التأمل في 
المخلرقات. ء بالاتماظ من قار الأ البائدة + قوردت في القرآن عدّة آيات تقرل: 
قروا في الأرض #4 (* 7 1707 ) أو #فل سيروا في الأرض. 34 اه 
ا ل رع اع م4 2 أو * أ فلم سيروا في الأرض تكرت لهم 
قلرب يمقلرك بها © 17/557 أر # ] قلا يتظروث إلى الآبل كيف لقت إلى 
السماء كيف زقست وإلي الصبال "كيف ضيبت وإلى الأرض أكيقب سُطست 4 
7١-١ ١‏ 4 ونسب بعض الملساع إلى اقنبي كك أند قآل - 8 اطلبوا 
العلم لز في العسين ٠.‏ 

ولم يقش الأمر عند هذا انث ٠‏ يل شممُع الإسلام ضلبى السفر يتخقيف 
بعش الأعبام الديجّة - مئل الصوم والعبلاة - على المساقرين . 

يضاف إلى ذلك انتشار الإسالام في جسيع أرجاء الخلاقة االإسلاميّة - بل 
عارجها في السين مدلا - واتتعار لتذاعب الواحدة في العالم الأسلامي. ٠‏ 
فكتان المالكي المغربي يبه إدالكيّة في الشرق . والفروق بين الذاعب اليه 
بخاصة غير ذات ضخطر ٠‏ “كثيرا ما تخطكها عيوت المتلعنين . ومن ثم الم بكن 


فراع الرسيلة 8 
الرسالة يسى ومدة ديئية عندما كان يتنقل في العائم الإسلامي ؛ إلا إإذا اتعقل 
من جماعة ستية مقف إلى أخرى شيعية . 

7- نيسير السفر ١‏ معروف أن رقمة الدولة الإبلاميّة ابسست أناعا يرا , 
فامتدت من عدود العسين شرة إلى شواطع المسعيط الأ طلسي ونا “كات 
السمكم مر كزيًا + عند الساعت الناصمة - مواء كانت دمشق أر بعاد - إلى 
معرطة أخيار الأقاليى الخاضعة لها على وجه السرعة . ولتئلك عيت الدرلة بنظام 
الريد » قمهدت الطرق ل ٠‏ وشيدت المسطات. : يقامت. على الطرق ممائم 
تبون اثاثات . يقول القدسي في وصف. بعض طرق الكام : 8 وتاعد من 
دمشق إلى السو بريذين ٠‏ لم إلى ساسم مرسطة ؛ ثم إلى رقيق مثلها ‏ ثم إلى 
طيرية بريد . وتأعذ من بانياس إلى قنس أر إلى حي يوسش بريدين 
برينين .أ13 

ويصف ابن بطوطة البريد في الهند فقول ١‏ 3 والبريد يلاد الهيد عات ؛ 
هما بريد الصيل فسمونه الرلاق الرلاق» وهو هيل تككرن كلسلطان في كل 
بلفة أريعة أميال . وما بريد الرجاقة فيكرت في مافة اليل الرلسيد معد قللاك 
رتب ه ويسسونها الذثوة . والذاية هي قلث ميل ٠‏ وليل عندهم يسمى الكروة ه 
وترتيب ذللك أن يتكوث في “كل تلث ميل قرية ممسورة د ريتوت بخارجبها ثلاك 
قبآب : بقعف فيها الرجال مستعدين للحركة ٠١‏ قف شدرا أرساطهم ء وعند “كل 
راح عنهم مفرعة عقدار ذراعين بأعفاها جلاجل تساي ١‏ فإذا شرج البريف من 
لثدينة أأعط الكعلي بأعلى يده ؛ والمقرعة ات الجلاجل باليد الأرى ٠‏ وخرج 
بشع بمنتهى جهده . فإذا سمم الرجال الذين بالقباب وت الجلاجل تأهيرا 
له . فإذا وسلهم أغيل أحدهم الكسلي. من يه ه زمر بأقبى هده : وشر يسرك 
لتقرعة حي يصل إلى الثاية الأخبري . ولا يزالوت “كذلك تي يسلل الكتاب 
إلى حعيث: يراد نميه . 


1 لأسن التقابيم قن سبرقة الاكليم . سن .159-11 . 


1 حياس الرعلة 


8 وهنا البريد أسرخ عن بريد الخيل . وريها حسلوا على هذا البريد القواكد 
المستطرفة بالهند ٠‏ من فواكه عرامات ء يجملونها في الأطياق + ويتسدوت يها 
حتى تصل إلى الململاك ‏ وكتقك يسملون يسا الكبار من قوي الجنايات ٠‏ 
يجعلوث الرجل منهم على عرير : ببرشميئه قو مووسهم ه ويسبروت به هذا 
وكتلك. يحسلرت لكام لعرب السلطاك ؛ إذا كاك بدولة أيآد + يصملونه من تهر 
الاك الذي عقج الهنود إليه » وهر غلى مبيرة أربسين يرما سنها !1 

*- تيسير الإلاعة ؛ ١‏ - انشيد أكثر الزحللات بعواققف الشعوب عن الفريام 
اللين يموت بهم أ يقيمون بين ظهرايهم هدذا مسطودة - تكتقي أسيانا 
بالكلمة المابرة عثل قول ابن بشوطة + ٠‏ وأغل اليصرة لهم مكارم أعيلاق ؛ 
وإحاس القريب ١‏ وقيام بصقه ؛ قلا بتوحش قيما ينهم قريب" أو قول 
الجدري: في أعل تونس ؛ ١‏ تاعيك يلد لآ مستؤسش فيد غرييه دولا يعنم ليه 
كل لال أدبب . يدءوث من طرأ عليهم بللداخلة ء ويخطبوك عنه لفضل 
شالعهم الواصلة . هم منهم يبن أغل متفق ؛ ورقيق عرفق - 16 

وتفصل أسيانا القول قبيّن ما يقسلرت من أجل الغرباء . قال لين بطوسلة 
بالأوقاف بدمشق لا تحر ألراعها ومصارفها لكترتها » فمنها ... أوقاق 
لأبناء السبيل يعطوت منها ما بأكلون ويليسوت ويترودوت لبلامهم ,9" رقال عن 
لعل إحدى مدت الخسا بالهند : و كانت إلاسننا عنذهم خمسة عشر يرع ع 
فْكنا كل بوم وكيلة قي دعوة جديدة ١‏ ولا يزالون يسغلوت في أملسمتهم : 
يبر كبرت معنا "كل يوم اللدرعة في أقطار المدينة. و3*" 

وأكاث من عهام بعض الجسعيات في الأناضول [كرام الضيف . قال لين 
بطوطة .وهر يعست عن جساعة الأعيّة + « واد الأعيّة أعين على لفظ الأخ 
7ا رطف بس 548 ١‏ «ا]رسك .سن لاا 053 أسيك رمتان , لأرسلة بافرسافة ليون , 
عن 1 1118 سطع : ص 35:11 830ة رصليد ب ع 70 


فراع الرطة 5 


إذا أضافه المتخظم إلى تقه . وعم يسميم البللاد التركمانيّة الرومية + في كل 
بللد وعدينة وقربة ‏ ولا يوجد في الدنيا متلهم أشد احتفالا بالقريام عن الناس ٠‏ 
وأسرع إلى إطعام الطسام وقضاء لتسوائج , والأعبذ على أيدي الظلمة ٠‏ وقتل 
الشرط ومن لحق بهم عمن أل الشر . 

: والأعي عندعم رجل يجدمم أعل صتافته رغيرهم من العبّات الأعرلب 
والمتجردين ٠‏ ويقدموته على أتلسهم ٠‏ دئلك هي الفترة أيضنا . دبتي زارية د 
ويجعل فيها الفررش والسرّج وما بحتاج إليد عن الآلاث . ويخدم أصسابه بالتهار 
في طلب معايشهم ٠‏ يأترن إليه جد العسر يما يجتمم لهم ؛ قيكتروت يه 
الفواكه والطمام إلى غير ذلك ثما ينفق في الزلرية . اث ورد في ذلك الجوم 
ساقرٌ على اللد أتزلره دهم ٠‏ وكات ذلك شيافته لديهم ء ولا يزال مندهم 
عتي ينصرف . وإ لم يرد وارد لجحمعوا على طعامهم ذاكثوا وعرا ورقصوا ه 
بانسرقيا إلى ستاعتهم بالقدرٌ ٠‏ رأئرا بعد العصر إلى مشدمهم يبنا 
لبعد لب 1 

يلم يكن اقسكام أقل من شعربهم إكرانا للغرباء ء ولقد أفاض لبن جبير قي 
العام على الاح الدين الأعريي الذي آم برسلته قي عبهده , وكات من أسباب 
الناله موققه من الغربام ٠‏ ولا سيها للغاربة ٠‏ قال عن معسر : ٠‏ من ستاقب هذا 
البلد ومقاعره الملئدة قي الحيقة إلى ملطائة د لدارس ٠‏ والمسمارس الوشضوعة 
فيه لأعل الطب والتعيد . ينفو من الأقطار النائية م فيلقى “كل واحبد. متهم 
مسكنا يأر إليه ٠‏ ومُدرْسا بملّمه الفِنْ الذي بريد تله ٠‏ وإجراء (- رابا ) 
يقوم به في جميع أحواله . وأتسع اعصاء السلطات يهؤلاع القرباع الطارئين ٠‏ 
حتى أمر بتعيين سمآمات يستصموت قيها متى احناجوا إلى ذلك . ونصب الهم 
مارستانا (- مستشقى ؛ لملاج من عرض متهم . دركل لهم أطباء فقون 


عله ب في تارع 


سواعبي الرحللة 
أحوالهم ٠‏ وتفت أيديهم خدام أمرونهي بار في مصائحهي التي عشيروت بها 
عن علاح وطاء .ل 

٠‏ ومين الترف عل للقاسد لين أن السلسلان ين الأيتام السمل عن المشارية 
عيزتين الكل إنسات ٠‏ في “كل يوم ٠‏ بالقا ما بلفوا - ونسنب لشريق ذلك “كل 
يوم إناتنا أينًا من قبله ه وقد يحهي في اليرم إلى ألفي غيزة أ أزيد بصب 
القلة والأككرة . ومكدا دقسا ‏ ولهنا كله لوقاف عن ليله حاشا ما عيته من 
كلة العسن لتقك ,و13 

ومن الطيعي أت سلاع الدين لى ينفرد بهته المشبة وحنه . قال آبن 
يطريتة؛ 6 من عادة ملك الهبد الشلطات أبي المجاغد محمد كاه إكرام القريام: 
ومسبتهم اء بلخصيفهم بالرلايات ولثراتب الرقيعة - ومعظم ختراصه وسيبتاية 
ووزراته وخضاله وأهاره غرواء . ونقد أمرء أن يسمي الغرجاء في يلثدء بالأعرة + 
فسار لهم ذلك ليم ل .:7؟ 

آب! ونعري من اترّسلات أن معظم البلاد “كانت تهم القتدق والأكعر 
لنزول للساقرين بالأجر ٠‏ جد ابن حوقل مقلا لا يتحلاث عن أي عدينة إلا ذ كر 
فنادقها من دراتقها . رمد اين بير يستهلٌ سطيئه عن قبلد الذي ينل فيه 
بالقم الني حل يه . و وصف أحد ادال مغينة جدة وصفا مختصرا في قرله ١‏ 
8 فيها خليق ندّة بالصهارة والعلون ٠‏ وقي أعفاها نيونت شيخ الأتسباضص 
"كالفرض.: ولها سطوح يُستراح فيها بالليل من أفى الح .9" وقال لين يطوطة 
في حديكه عن مصر 1ه ثم ولت إلى العائسية ؛ وها دعلا الرُمال ‏ يترلنا 
منازلها مثل السوادة والورادة وللطيليب والعريش والخروية . وبككل منزل منها 
فندق - وعم يسئوته الضات - ينزه اللاقروت بدرايهم . وبضارج كل عبان 
سلقية للسيل ء وحانوت يتتري متها لسافر مايحاعد لنقسه رديت :"'؟ 


1 رص ع هلا رسك د عي ننه 0 (؟ ةرطع اع 38 لكك عن آنه 


دياعي الرسلة 4 


وفي العصر الحديتث وعسف. أحمد فارس الشدياق. نظام احجرات والشقق 
الذي كان هتما في أرربا ٠‏ قال : « إن أهل الاستطاعة في لشرة (ثتنت) 
كالتجار وغيرهم يستاجروت برنًا ويحقلرت بها وذللك. العغرها + غبلاة لديار 
اريس فلهتا “كاث سلحب العيلة يؤثر التنعم في بيته مع أعله علي الخروج . 
أما الغرياء الذين ينزلوت قي الديار فيكوت الأحدهم حجرة أو حجرتان فيسكتهم 
أن بنائرا طعامهم عببسا وما في منزلهم ٠‏ وذللك بت بشمروا هم عا بريدوث 
كله : ويأمرنا الضادمة ببلبضه ء ويعطوها نيعا زهيد قي مقابل خدمعها ه وذلك 
أولي من أنهم يلوت في الطاعم ٠‏ بل هو أنظف وأرحعسى . رقي هذه المنطة 
اتفضل أنشرة باريس : اث الغرهاع في عله لا ينزلوث إلا في منازل “كبيرة مشاميةه 
فيضطرون وقت الأ“كل إلى الخروج إلى أحد للطاعم ؛ فإ الأكل قي اللنارل 
قال دا . وعلك مريّة أعري ٠‏ وهي أن العريل في الندرة يتأجر السجرة في 
الأسبرع ٠‏ وفي باريس يستاجرها متاهرة . وإن “كان مياومة , الزم أن يدقع 
العف تعقين ء وآبضا نان صاحي الذار قي لندرة بسي النزبل عقتام خاره : 
اممكتيه أن يدخسل ويترح يان كاء ‏ رقي باريى لا بد عن قرع البابي يبد 
نعف اليل الفحح أله البواميه . 

غير أث النزيل في ديار لندرة للا يمكته أن يخلو بالنساء في حتجرته . وني 
باريس لا ترح قي ذلك ٠‏ قات عطلوع المرأة إلى سحجرة النزيل فيها أشرت من 
طلوع الخير ء "كما أن متلوخ للرلة في أتدرة إليه أصعب من طلوخ الفرث 
جارء ... إلا أت أكثر للتازل عنا عقوم بخدمتها نساء حساك يختين النزيل عن 
الخررج - 

ة ولأصساب عته المازل غالبا عادة ذميمة ٠‏ روعي أنهم بعدلوت علي 
عفائيح عديذة متنوعة ٠‏ يفتحوث بها عساديق السكات ٠‏ حتى إلا علمرا أن ليس 
قي ستاديقهم ما يقوم بأجرة للسكن أنذريهم الخروج ‏ 


٠‏ دراعي الرحلة 


« وعناك طرظة أخرى للسكنى في “كلنا الديعين هي أن من شاء أن 
يمكت طريلة ٠‏ ستاجر حجرة أو حجرتين + قي دار من قير أثاث ٠‏ يؤلنها “كما 
لعب . ولكن يلزه في لندرة أن يفتح البابي لقاصده ١‏ وشور له في الدرج ‏ 
وشي اريس لا يلزمه طثئلك .و:*؟ 

وواضح أث الهدواق أطال الحديث ٠‏ وأفاض في تصوير الصيلة قي ماعل عله 
المساكن ٠‏ وقارت بين المديحين الثتين غتي بهسا في “كل المفاصيل . 

(جة وما بسر لهم السفر والإقامة في غير أوطاتهم تور العمل والإقت 
للأجانب باتقيام به . ولعل المقدسي أدق عن سور ما كاك الرستالة بفطرته في 
أكاء رسفايهم الأشمامها وبتوغ الغرضي منها . قال في أثناء عضيله عن كتايه : 
لعن القابيم في سعرقظ الأقاليم 1 3 ما تح لبي معد إلا يعد جولاتي إلي 
البلاد + ودخولي أفاليم الأسالام ؛ ولقاتي العلساء ٠‏ وحنستي اثلوك ء ومجالستي 
القضاة + ودرسي على الفقهاء + واخصلاقي إلى الأدباء بالقراء رقتبة الصنديث » 
ومضالطة الزساد والمتصوفين ٠‏ وسحضور مجالس الْقُساص والذ كين ١‏ مع لزوم 
التجارة في “كل هلد ه وللعاشرة عم “كل أعد ... 

« بالق سحبت بسكة وللالين اسساً - ذُعيت رخرطت يها ه ملل 
مقدسي وفلسطيبى ومصرنية وخراماتي -.- ومقرتن وققيه وصرقي و ولي 
وعابد ... و يراق بيمجلد وتاجر لكر بإمام دعوت رعطب ... وذلك 
لاخدلاف اليلداك الي حطلتها ٠‏ روكترة للواضع التي دخلتها . ثم إنه لم يبي 
شيم نهآ بلحق المساقرين إلا رقد أعطت مه تعيا غر الكذية 3 التصلذة » 
ور كوب الكبيرة . فقد. نلقهت رتأدبت ٠‏ وتزهذت ونعبدت ء وفقهت وأذبت ه 
وعطبت على الاير + ولَدّنت. علي لثائر ؛ وأقمت في للساجد ٠‏ وف كرت في 
الجوامع ؛ واخطفت إلى الدارس ؛ ودعوت في المحافل ٠‏ وتكلمت في 
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دواعي الرسلة 1 


المجالس ‏ وأكلت مع الصوفية الهرائس ٠‏ ومع الخانقائيين الترائد ٠‏ رمع 
الدواني الممائد + وطّردت قي اللالي من المباجد ٠‏ وسشّث في البرار » 
رتفت في الصسارى . وسدالت في الورخ رمانًا , وأكلت للصرام عيانًا , 

+ وصصحيت عاد جيل الحات ه وعالطت سينا اللطاتن . يملكت العيد ع 
وعملت على رأسي بالزيل . وأشرقت عرلرًا على القرق ١‏ ولطع على تراقلنا 
الطرق . وعدمت القضاء والكبرله » وخاطت اسلاطين والوزراء . وساحبت 
في الطرق الفساق ء وبعت. البضائع في الأسواق . وجنت قي الشيوس ؛ 
وأذث على أني جاسوس . وعايدت حرب الروم في الشوالي 3 مقن حربية » ؛ 
وشربب. النراقيس في الليالي . وجبلّدت العاسش بالكراء ٠‏ ولتغريت الأة 
بالنلك, 11 

وكانت التسارة هي السميل المباح للرحاثة في كل مكات وزمات + فأقبل 
عليها اتترعم ١‏ مل كثانت العجارة - “كما سترى - السبب الذي دقع كتيرين 
منهم إلى القيام برحلائهم ‏ رأمثل لذلك بعبد الياسط من خليل بن شاهين 
الظاهري (14-- هال 15514-11414م) الذي كان بكسي نفقات 
أمقاره من النجارة في اليد والبسائع الصريّة وللعربية :”' 

واتعمل يرون من الرطالة بالعلم والتعلمم + متل موفق الدين عيد الاطيف 
ابن يونس البشدادي (817ت-519ه 1 191-11539م) الذي التعفل في 
دمشق بالعتم وإقراء التلس بالسامع الأموني ٠‏ روفي القاهرة بإقراء التاس بالجامع 
الأزهر عسيلا ومساءء وإقراء الطب في ومط النهار *؟' 

ولما “كات أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطتجي المعروتف جين 


| - ق ل 
بطوعلة 73 لا 1 عار 4 70-107 أم) من أمرة هيت بالعلوم الشرعية , 


+ فس ١‏ لصن الطلسيم دعي 108 - ا 153 رقي محف حسين ١‏ الرعالة التسلسيت : 


عن اتا 488 أجطط رنطاك ؛ الرلة دعر جنع علق 


5 نزاعي الرحلا 


فقد توي القضاء قي دعلي (دلهي عالهض» وسرائر قيبة المهل (المقثديف الآشة ‏ 
ثال يصف ولابته الأولى : « في بض الأيّام بعك ليا عدارتد رايم غيلك 
الدين : رقطب اللتك عساحب المد ه ظالا لا ١‏ ة إن ضوند عالم يقول الم ؛ 
«: من “كان منتكم يصلع للوزارة أر الختطبة أر الإعارة أو القضاء أو الصريس أر 
المعيهة ١‏ أعسلده ذلك ++ كلت الجميع الأنهم “كائو! بريدوك تسيل الأمرال 
والانصراف إلى ملادعم . وتكظم أمير بيخت بن السية. تاج الذين الذي تقلم 
ذكره : فقال : +ذ ننا الوزارة غميرائي ٠‏ وما الكناية شتفي +٠‏ وغير ذللك لا 
أعرقه له وتكلم هية الك بن الفلكي تقال معل ذلك بقل لبي عيباويد اده 
بالعربي + ما نقول ألت يا سيدي 1:7 وأهل نلك البالاد للا يذعوت العربي إلا 
بالتويد وبذللك بهاطبه السلطات تعظيما لترب ‏ فقلت لد ١‏ :د أنا الورارة 
والكنابة فليست شهلي ٠‏ وأما القضاء والمعيضة قعغلي وشغل ابائئني . وأا الإسارة 
كيلموت أن لأعابم نا ألمت !5 بأسياف العرب 6 فلما بلع ذلك إلى 
اللطات أعبيد كلاسي... لم شرح الساجب فاستدعانا . نسل تطلرتف زاقه 
ضياء الدين - وهو أكير الإشوة المد كورين - قبعله السلطات أمير دار ء رغر 
عن الأمراء الكبار ... نم دخيلت فوبعدتث اللطات على مطح القصر سحيدا إلى 
السرير ١‏ والوري غيراجه سجهاث ببن بفيه ١‏ ولتللك الكبير قرلة واقغا يبن يديه 
ثتما سمت غله قال لي المتك الكبير : +: اعيبم ١‏ ققد جسلك غوند عالم 
قاضي دار اثلك - علي - وجعل عرتبك تني عشر كلق ديار في السلة ه 
وعيّن للك مساشر ذميالخ» يمقدارها + وأمر لك باتي عشر أثننا تاعينه؟ من 
الضزاتة غدا » إن شاء اله , وأعطاك قرس بسبرجه ولجامه ء ولير للك بضلعة 
مساربي 400 وهي ألتى يكوك شي مدرها وظهرها شكل مصراب . فهديت 
(حيبت غنية الحكام ؟ ١‏ ولط بيدي ققدم بي إلى السلطان ٠‏ فقال لي 
اللبنات + < لا عقب قساء دعلي من أصغر الأشغال , هو أكبر الأشغال 
عندنا .4 كنت أفهم قوله ولا أحسن السواب عنه ٠‏ وكات السلطان يقهم 


دراعي الرحقة ”ا 


العربي ٠‏ و الا بحسن الجولب غيه . فقلت لد - يا مولانا أنا على مدعب 
مالك ء رهؤلاء -صفيّة ؛ رأنا لا أأعرف. القاتن أ قال لي : « قد عدت بهام 
الدبن الملماني وكمال النين البجدوري بتويات عنلك وبشاررائك ء ونكرث أنت 
نجل على المقرد ٠‏ وآنت عصدنا بمقلم الرالد .»د ققلت له : « بل عبد كم 
وعديبكي .* شقال لي باللساث العريي + < بل أنث يبنا ومضدومنا : تواضِمًا 
عه وخضالة رزينات؟ 11 

ولولى يعض الرسالة وظائيق حكوميّة ٠‏ ل أحمد بن يعشقرب المعروف 
باليمقربي ( الحرقى لحو سنة كاه | لاق م 4 ء الذي كمف في كتاب 
ه قبلدان و عن الرطاش قتي عتلدها في الدولة الطاهرية يخرامان والدولة 
الطولوتية بمعسر والشام .1 

وكا كان عبد الباسط بن عليل ينظم الكمر ٠‏ فقد لجأ إلى مدح رؤساء 
الذول التي رارها ٠‏ وكرقع على ذلك بالإعفاء عن الضرائب أحيانًا + وبمتحيه 
المطاها أحيانًا أخرى ,5" 

(د» يأملن الدكتور كي محمد حسن أن من المسحميل أن إياحة تعلاد 
الزوجات في الإسلام كان تنشف بعض ماعب الأسقار » ولا تمل الرسّالة 
السلمين مغل شكرك لو مصدر مناعب لجتماميّة , © كان يحجّمهم على 
الشفر . واستشهد على ذلك بأت اين بطوطة تروج في مصى مرتين ١‏ اند في 
جر الللاديش. أربع زيجات 5" وقد رسف عنا الرحاة ناه ريد عن مدت 
اليمن بقوله : ٠‏ لهن - مع ما ذكرنا من الجسال الفائق - الأعلاق الحسنة 
وللتكارم ٠‏ وللغريب عتدعن هري ١‏ ولا يمععن عن تروجه “كما يفعله نساء 
بللامنا . فإذا أرك السفي ه رجت معه و ووّعته . وإن “كان متهم ولد + فهي 
تكفله وتقوم بعا يجب له إلى أن برسم أبوه . ول" تطالبه في أيام الغيية بنفقة ولا 
55] رطم 0 سن إ زه “اه 890 ]لسيع ستاك رس . سن +4 15 للرعر فلين, 
سن 4411117 اليعم المابق د عن 51 


3 مزعي الرسطة 


كرة ولا مواها . وإذا “كاك عقيما ٠‏ لهي تقنم عله بشليل اللفقة والكوة . 
لكسهن لا تخرجن عن بلادهن أينا ٠‏ ولو أعطيت لسافن نا عبي أن تعبلاه 
علي أن تضرج عن بلتها لم تفعل لك 

يقال عن نساءم الثلاديقف. د 0 من أراد التَروْجٍ من القادمين عليهم تزوج . 
تإذا سان سقيرء للق الرأة لأنهن لا يخرجن عبن بلادهن . و من ألم يتوج + 
فالمرأة التي ينول بدارها تطبخ له وتشدعه ٠‏ ولزوده ذا ساقر . وترضى منه في 
مشابلة ذلك بأيسر شيم عن الإحات ... وَلتَروْح بهلء الجزائر سهل ٠‏ لنزارة 
السداق ريسن مماشرة منسام . وأكثر اللي للا يسمي داكا ه إنما تقم 
الشهادة ء ويعلي عبداق معلها , بدا قدمت اللراكب ٠‏ تزوج أسلها النساء . 
فلن أرادوا الستفر طتفرهن ٠‏ وذلك نوع عن نكاح النعة . وغن لآ يطضرعن. غن 
بلادعن أبنا . ولم أ قي الدنيا أحسن مماشرة عنهن . ولا تكل المرأة عيدهم 
دعة زوجها إلى مواها + بل هي تأيه بالطعام ٠‏ وترفعه من بين يديه ٠‏ يتفسل 
يده ١‏ ونأليه ياللآم اللوضوء ٠‏ وتقم '*“رحليه عند النرمٍ ‏ ومن عوائدهن أن ل 
تأكل للرلة مع زوجها ء ولا يملم لأرسل ما تأكله لثرأة . رتقد تروجحت بها 
نوة ء قاكل معي بحضهن بعد مسلرلة ؛ وبعضها لم تأكل عمي ١‏ ولا 
اسقطعت أت أراها تأكل : ولا تقسني سيلة قي ذلك .159 

اع ومن ميسرات السر رالاقاعة سهولة اللشلهم ‏ فقد انتشرت العربية 
اتنشاراً سريعا ؛ وصارت اللغة الرسميّة ء ولغة الدين والعلي في العالم الإسلامي 
تكله ١‏ ولقة التلاعم بين الشعرب في الديل العربية “كلها . ولذاللك. لم يجيد 
الركالة معقة في الهم داعل الضلاة , بإنما “ثانت اللمشفّة تبرخ شارجها. 

وعلى الرغم عن ذثك. استطاع الرالة أن يذللوعا . ول ينتاج العصر 
الديث إلى كلام ع لأن لظب الرطالة يستخنعوك الجلبرية والفرنيّة في 
11 أسبد رسياة. ؛ الرعلة ‏ عي 814 9+ طم لطي تيع مقف 13 رةه م ع #895 , 
لت 


بياضي الرسلة 18 


الشلعم ؛ وهما لقان لا يصسعب. عليك أن قد من ينسدّث يإحداهما في أي 
بكؤاته ب 

كتلك تبن تنا رسلة ابن بطوظة أنه “كان يعرق. الئعة القارسية 2 ء ثم 
عرف التركيّة ببد عدّه - قال فى -مديفد عن ألطالية من مدث الأناضول : ١‏ عي 
الثاني من يوم وعصولنا إلى عذء المدينة ٠‏ أي أعد هؤلاء الفتيان إلى الشيخ 
شهاب الدين الحسري + وتنكلم ععه باللا التركي ع ولم أكن يومعذ 
أقهمه .نا؟؟ 

ومن الطبيعي أن كثير؟ من الرمالة لم يكرتو بعرطوت غير العربية : وريها 
القارمية : بالكن بعضهم ساقر في وفرد اتتملت على من يعرف غير العربية . 
قد كات الوقد الذي ماقر مم أحمد بن فضلات إلى جنوب نهر الفولجا في 
روسيا يضم تكين التركي + ومارعي السقلابي ومومن الرسي مولي تذير 
اتضرمي ء ولتعتقد أنهسا “كنا يعرقان السلتلية ,'** 

ولم تعدم البلاد الأحنببة من “كان بعرف اللغة العربية ؛ سواء عن عرفها من 
أحتتها أو من الغرب اللين اتنطرها عقرًا لهم ٠‏ قكائوا يقوموت بالترجمة من 
المفاعمي. 1 

بل عرف كثير من سكام اليلاد غير العربية وأعلامها السريّة وإت لم يحسن 
"كثير متهم التحدّث يها :'** 

#- عوامل شلسية علمة + لا أشلث أن شضصيّات الرسّللة كانت من 
العراسل المهمة التي دضحهم إلى الأسفار . ومن الطببعي أن لرخالة بستازوث 
عادة بحب المجازلة والمشامرة . وقد وصل الأحباس بالفردية في مسر الاتغار 
الحضاري إلى أرجه ؛ فكان وراء الرحفات . بسر لهذا الشعور أن ممارس ما 


13 البسلة معي ااعق أكة 59 اسيم لايل ومن ءانا 3 لأرجم اللاي مسن 
17 لام 118 رعلة أبن تطرماد دعي ع" ان اطرجيم البلايق. : عى 07ت 


15 درا الرسملة 


أحب من مغفامرات + اأساع رقعة الدوثة 3 أو الدول ؛ الإملامية ء وبسط السلطة 
الحفيلية «عيمجها علي أرجاتها + وإشاعة الأمن في أكثر أنحالها ؛ وححرية 
التقّل حتى بين الأقطار التي خضعت لستكتومات إسلاسية ميخطفة ٠‏ بل ين 
البلاد التي خضعت لسكومات غير إسلامية أيضا » كما عور لبن جبير العتقل 
بين المنطقة الإسف"مية والمنطقة غير الإسلامية في أتناء الحروب الفساميية ٠‏ بالسفر 
على سفن غبر إسلامية . 

يُضاف إلى ذتك بالة اليش التي كان الرتالة لسوت يحبرئها ؛ 
ونننوتها في أمقارهم أر أكثرهم ه نما جملهم لا بحسوث بالفقد أو الحرمان 
الكبير في تطوافهم "٠1‏ 

- الإيسآت بقائنة الرّسلة + ندل التسورص التحرّعة علي أت الناس نوأ 
إيمانًا هميق بالقراثد الجمة التي تعنسها الرّحقات للغالمين بها . يصور الشعر 
الآبسآت الضبي بدلك . قال أبو تمام ١‏ 

رطول مُقام الثرء في الحي مُشْلى ‏ لليابتيه ٠»‏ #اغتربيا تلد 
ابي رأيت الشسمس زيدية محية إلى الناس أن ليست عليهم بسَرّمذا” 
قللمويثٌ خسم للفستي نن مُقامه بدار هوات بين ضِد سد" 
وقال ابن وكيم ليسي يعدّد فوائد الرّحلة يرد على عيريها : 

عرب على اسم الله ؛ والعمى الضى وساترٌ ء ففي الأمشار خمس فرائد 
تشوّج نفس ١‏ وامائن بسيئة وعلم ء يداب ٠‏ ورفقةٌ لجل 
تإن قيل : قي الأسطار ذل وغربة وتشعيت شمل ١‏ وارتكاب تدائد ! 

وتصرر أقوال العلماء - وأعسن السستراقنين وللؤرعين ملهم - إيمائهم 
بتلك الفوقد . رقد مر ينا ما قاد المقدسي في هذا العأن » وعبسه بشوله العالي - 
؛ اعنم أن جساعة من أعل السلم ومن الوزراه قد مثفوا في هنا الباب ء ون 
1 ارال فط د عي اناه لط 1 زاتي مسلط سان نحن 51:7 8 شيل طيفب م هي :15 
سل امسر سي د عي 2ت ,5130 11! السو ١‏ أهبت أي تساع : عى 115 71 ضرال ذا عى 97 


دواعي الرسلةا 79 


كانت [ عصفاتهم ] مخلقة ؛ غير أن أكثرها بل كلها سماع لهم . يتحن 
قلم يك إقليم إلا رقد دعبلياه » وأقل ميب إلا وقد عرقتاد - وما تركنا - مع 
ذلك - البحث والمؤال والعظر في القيب - غانعظم “تعابتا هتا اللاثة السام ؛ 
أعدها نا عايئاء » بالناني عا سسهتاه من النقاك ه ولثالك ما وعدناء في اللكتب 
العتّدة في عذا الياب رقي غيره ... فكم سن سن فاسى عذء الأسباب وبين من 
ملف كتابه في الرلاهية + ورضعه على السساخ . ولقد ذعب لي في هذه 
الأسفار وق غعثرة آلاف درعهم ,و ؟7 

وإن لم تكسي بالأقوال درجم إلى الأعمال ء ولتطلع على الرحلاث. الثني 
قام بها العلساء من كأمثال الببروتي وللسعردي وابن الببطار ليتمسوا موؤلقاتهم . 

5- البدعاية + من أطرف ها عثريت عليه الدعاية الواسمة المي اضطلع بها 
الكتاب لجلب محبي السقر إلى أماكن معيلة . وسلكوا فيها مسلكين : الأول 
وعر الأخدم ؛ تعفيد. قضائل المكاث. الذي يكتبو عنه ومحاسنه ٠‏ سواع كا هنا 
المكان قطر؟ متل “كناب « الإتعام بفضائل الشام ٠‏ للمينيّ ٠‏ لو أثرا عكل كعاب 
« إغافى الأعصا يقضائل اللسجد الأقصى + العمس الدين السيوطي - 

للك الثاني الدعرة السريسة إلى الزيارة ٠‏ "كأن التتياي آسيد متضورات 
مكاتب السباحة ‏ وتعقل لهفا النوح من الكتب بعناب « الإشارات في أماكن 
الزياراث 8 المستمود السدويي در م مشر لترلم إلى زيارة القدس ,العام + لأسبميد 
المقنسي ء و ه متير الغرام في زيارة الليل عليه السللام 4 الإاسحال التدعري . 
( ب ؛ لسباب الرحظة 

قكم الأستاة مسسمد الفاسي الرسلات - سيب أسيلبها وأعداقها - إلى 
حمة عر قسا : جملها على السو التالي * : 

١‏ - الحجازية : وغي التي يضعها صاحبها بعد رجوعه عن قضاء فريضة 


عن الطامم مثا 185 معك ين مات قلسي ١‏ ولس فى للك الامو ١‏ للقندة : 
ساون 


بق مواس الرسلة 

اسح , 

؟ - السياعيّة : وشي النى شاية ياشعها السياحة مطلقا . 

* - الرسهية : وعي التي يرافق الرحالة فيها الملوك ورجال الدولة في 
لغاررسية: 

14 - الدراسية - وعي التي سنرب فبها الرحاتة في طلب العلم ٠‏ ولقاء 
للمايخ الغبار ء وارتياد اللكتتب القهبية ‏ 

5 الأترية ؛ وعبي التي تكرت الغاية متها البحث عن الآثار و وعيقها , 

4 - الا كتمافيّة - وهي التي ثام بها أمحابها يقصف اكشاف بلاد 
جديدة أو الأللاع على أحوالها . 

9 - الزيارية - وسي الي يقد صساحبها من سقره زيارة أقرسة الأنبيام 
وال يليام وعفاهدهي . 

- السياسية ؛ وعي الي ترجيم أسبابها إلى قضايا سيامية بين بلدين ‏ 

5 - العلميّة : وهي التي لدقع ها غاية علميّة مثل -عضى مؤتمر علمي 
أو عراسة أحوال. يلد لو ناحية عبن النواحي . 

. القامبة - وعي الي سسككها كاتبها في الب المقامات‎ - ٠ 

5 - التليلية + يعي لعي صف كتابها البلاد التي دعظيها درت أن 
جد كرناً أحوالهم الهامية رتاريخ وريغهم وعصدويرهم رلا شبها ما 
حدث لهم . 

- الطياليّة : وهي التي وضعها مؤلقرها على السان رخَّالة وهمي سافر 
قي الثاضي إلى إستدي ستواضر العم والتقاقة و وصل أرالها ‏ 

1 - الفهرسية - وهي التي يقتصر مؤلقها على ذكر الشبرخ الذين قرا 
عليهس ؛ والتحب التي درمها نعهم . 


نواضي الرسلة 3 آ 
اه القاريّة + رسي التي تكرت الفابة عتها القيام بمغارة لدى درلة 
أعنبية, 

!ا - العامة : وهي التي جسع 'كليرًا من الأغراضي السابقة . 

ولكننا نرى أن ساحب. هذا القيم غني بالجريّاك . شدلعلت عتده 
أقام ٠‏ وفاتته أخرى . رتؤثر أن تقلي الرسلاك - عبب لساب القيام بها - 
إلى الأقسام القالية : 
؟ - الفييية - 

قرض الح إلى الكئعية في مكثة المكثرمة في الجاعلية ؛ وأقرَه الأسلام بعد أت 
شهرها من الأصتالم + تتواقد عليها اكات من لتسلعين تم الآلاف ١‏ وأخيرا راد 
العدد على الملمون + حت اضطريت الدوثة السعودية إلى وضع الضوابظ - 

وكا من الطبيعي أن يتسامر عؤلاه السحاح مع ذيعهم بالصديث هما وقع 
نهم في سشرهم ١‏ وما قامرا بد في مناسكهم ٠‏ ويصطرا ما شاعديء قي طريقهم ؛ 
ولي مكة بخاصة ء غير أن يعضهم أضات التدرين إلى السمر الشغري ٠‏ 

أضيف إلى ذلك إيارة قر الرسول الكتريم ل في المدينة للتورة ٠‏ الي قرم 
بها أكتر الماح وإت الم تكن قرط عليهم ‏ 

يلك عبت السكرمات الأسلامية المتحلفة بالطرق إلى مكة فمهلتها : 
وحفرت فيها الأبار + وأقامت لتمالم ٠‏ كسا شيّدت في مككة وللنينة الأرقاف 
والعكايا لمسرنة الصجاج , 

أ؟ وطيعي أن لالع إلى السح “كان أداء القرض ططلاعة الله , ولككننا تعرفه 
داقمًا هاما بمككن إشلت إلى ذلك ٠‏ وهر التكفير عسًا ارتكيه السلم ممن 
التهوب . 

ققد امعمر تاصير عيبرو #447 اأرخهي 1 “دج ابا ٠ام)‏ بعيلل 


5 نواسي الرملة 


معيفة غرف وبطالة حصي منة 178ب 0 48١أم ١‏ تظهر له قي رثيا شخ 
طلب إليه أت يتقف عن عللك السياة وعن شرب الشمر . فسافر التأدية لجع » 
وقام - في هذه المناسية - برحلات طريلة في الشرق الأدتى د 

وذاكر ابن الرقيق أت التعيه معفم آبن ‏ بسر 4-843 اها 
-17599م؛ إلى رسلته الأدلى - التي دوت أعبارها - أن الأمير أبا سعيد 
عتمان ين عبد الؤمن استدعاء ليكعب اله رسالة ٠‏ فقدم عليه فوجده قي محلي 
شرليه ء قمدٌ إليه الأمير عند يكأس ٠‏ فأظهر الأتقباضي , وقال ٠ ١‏ ها سيد عا 
شريتها قل » قال + « والله لتشرينٌ منها سبما .6 فلا رأى العزيمة اضطر أن 
يغرب مبع كؤرس . لما قرخ منها » عل له الأمير الكأى من الدتثير سيع 
مراك بسّها فى حجره د الم ححمله إلى منزله ‏ وأراد محمد أن يكشر عن عا 
لإثم الذي أرغم على التراقه فرأى أنه لا يكثر عنه سوى الحيج + فاستأان الأمبر 
لذت له ١‏ لياع لبلا رضم لمتها إلى ما ناله من الأمير وج - وذاكر أبن 
الرقيق سراحة أن سيد كان في للك السبئة التي شرب فيها الخمر , 

ولا ات لبن جبير شرع في رسكت تلك في متة الات ها ؟ا ام ' 
وكات الأمير أبر معيد قد مات في منة الاه ها 1178م , قمن المحال إن 
أن يتكون السيمٌ قد جرى في السنة نفسها . ومن الستبعد أن يكون اسبح للسبب 
اللي ذكرء اين الرقيق للا يبن التاريخين من مد طويلة . يُضاف إلى ذلك أن 
الرجل نفسه يثني قي رلته على تلن اللوحدين د ويذم غيرهم عن الأعراء ٠‏ 
ويصمهم بالبعد. عن الدين .''' 

وقام يعض الرّسَالة بالحح شكرا لله . رون عيد اثله سين السرهدتي 
ووه 7 ١-44‏ لالم أن ناحر شاء ملك إيران عت له فكرة 
إقلمة مناطرة كبرىه بين هلماع الشيعة بالدجف وكربلاة وعلسام السثّة من 
17 كرفي ١ن‏ آنل ه زكي سصد سين د سن 1ك 53 ود اتير للشرل من اين 
للرقين طبي, سبسية رحا لين تسن لبي الفيع الطيب اللساراية داج 7ه شل اللا 2 7211 


هراسي الرطذة 1 


أقفانستاك وما ورام النهر . وأجبر أحسد ماشا والي بغداد السويني على اللشاركة 
فيهها غلا لبلماء الست بالإدولة العفسائية ‏ وجرث. التافطرة قل قرب النجفى قي 
شتام عام ١1س‏ 7 1917م . و وق السريدي فقرر أن يسيج إلى بيت اللله 
شكر له . نم وصف ما وقع له وأحداث رلته في "كتاب. ٠‏ النفسة السكية في 
الرحلة للكنية ه الذي توجد قطعة عنه في “كناب شر أيه منواته ٠‏ السجج القطعية 
لأتفاق القرق الإعلامية  »‏ 

كذللك برو من ترسجسرا لان جهير أنه قاع يقلات رسلالات للج ل" واحنة. 
أنا أولاها فلك التي حوّن رفائعها : وفنا سببها المرعوم ‏ وَأمَا الثانية ليقولوث 
إنه قام يها 11 شاع الضبر المبهج بامشادة ملاح التدين الأيريني للقدس مجة 
امه 7 لأكرالام . وقد تستشعر من هذا القول أنه قام مذلك شكترا لله ١‏ أو 
إرادة تهشة السلطات النتسي الذي كات فين سير يسمل له السب والتقدير ء أ 
إراتة المشاركة في الأقراح وزيارة القدس ٠‏ فإننا ألا تعرف غطل سيره في هذه 
الرحلة الفي لم يدث أحناتها . 

وأذى أبو محمد عبد الله بن عصمت التجاتي '745 لياه أو 58 ه - بعك 
اا هال 198 لو 1 1838م ) السم في رهد أمير تونس أي 
بحسي زاكريا بن أحمد الشهور باللسياني ؛ الدن “كتنب عفء الرسلة ١‏ قال 
العجاني : + فكات خروجي من توئس السحرومة عبسبة الركاب لعل 
المخدومي الليمومي - أعلى الله مقامه ؛ وأطال في العز نوامه - في ار 
جسادى الأولى من ام ستة وسبممعة . واكان عراده متها بالقصد الأول إنما هو 
التوجه الأدام قريضة الأسقام + التي لا بسع تركها بعد الاستطاعة عليها أحنة 
من الأنام - بهلا تعلقت أنائله ء وعليه كات عن العلانة اتفصاله ؛ إلا أن لبر 
الج طرئ على الناس قي عدم السركة ذاكره , وأغطبى عتهس أمره . وسبب 
ذلك أنه لا عل في تديير الرعيّة من عسن غنائه ه وما اجحسعت عليه قلوب 


ونا اي لمك -32 


دواعي االرحلة 


الجمهور ؛ راسم من محبته وثناثه + لو بين لهم أنطلاقه , الأبدى “كل متهم 
بد اعلاته قدو عن به » وقوه عدا مسنم من لهبيد. 1 

يدو أن لحن ين لحمف الهسدائي المعروف بابن الحاتك عمل مدة في 
تقل السجاج بين سعدة في اليسن رعكة !25 

ونا اشددث الاضطرايات السياسية في توتس ؛ قرر عبد الرحمن بن محم 
المعروف. يلين غلديق 1/1757 د ارح هاا 1889 1143م مشادرتها إلى 
لمشرق ‏ رأظهر التي على الع د ثم أقم. بمعصر ؛ لم يق نسي إل بعد 
عمس منوات في الا سل ' الاقر؟ اع 

ومن العيت التسغيل لهذا النوع من الزملات + الذعيه سمي أسيلنا الرسللات 
المسجازية ١‏ لكعرنه ودوامه . ولكن رسلة متها له ميزتها الخاعمّة تدطعبي إلى إطالة 
الحديث غبها فعا نا , 

علد غثر في امنة #انثرلاء في تال جدار عنزل عفيق قي مدينة اللناماد 
لاصوا على مجموعة من المسلفاث الألحمياديّة ”' لني في أغلب الظن 
الها أحه الور كيين ه عندا اشطروا إلى مخادرة ديارهم معد سقوط عذيلة 
غرناطة العرييّة محة 59 سلا 15537 م ىو وجدت شمن هله المصموغة 
قصيدة نصور الخ إلى مككة بمتوان + قصيدة الصاح القادم ممن بوي ملسو » 
ممعدمالا عمط عك ملعم اءزاخ, ام جماومت) دسا وبالرغم من سهلنا يشنعس 
مؤلفها : نعرف مرضع إقامته الذي يذأ متد رحلته » وهر سعلة سغيرة على ميد 
سنة عشر "كيلو مثرا إلى الجنوب عن مدينة مسوك دمصتاة الأرغرية في رادي 
تهر متكا «عمةت . وكا جسيع سكا هذه المطقة من المرريس كتين ٠‏ تمرهرا 
لأضطهادات شديدة في عام + ذاه / 15م . وإلى عهد كريب من هنا 
410 رحد دس 6 653 سلة جزهر المري .سن 159 179 يطل جلا للقط جالعل على 


الأنب الذي العجد أن م كتون ١‏ وهم العربب. اللين الجيردة على العصر أي تطاعرزا بلك بنذ سقرط غرنالة , 
واقبره في الت أبايية مدييا بعريف غرية , 


مراعي الرطة ‏ 85 
التاريخ نشعي القسيدة التي تقش شاهدا علي ما أبدام للورِيسكيرت من عبلابة 


في تمتهم بعقيدتهم إلى ما بعد مئة عام من سقوط أخر دولة عريية في 
الألدتس . 

وتصرم القصيتة أن مؤلفنها خرج من أرقو إلى بلتسية عتيث. يكلب سفينة 
الأحد البنادقة وجهتها ترنس . طجرث بهم على مواكها واممرّث إلى أن يلقت 
االاسشدرية بعد أعرال . وفي الشاهرة انضم إلى قلفلة السج فأدى الفريضة عا ٠‏ 
وكات يريد زبارة القدس وطور ميناء ولكنه لي يتمكن عن ذلك . في ترم 
القصيدة السست فلا تبين كيف كانت العودة . وتنقدم القصيدة مظرمات 
طلريفة من الوسط الغريب. الذي عاش قيه مؤلفها ٠‏ وسط لللمين الأتدلسن 
الذين عاشوا يمائون الاضططهاه الأسبائي ؛”* 

وجب أت تلدظ أت العلملم - وبضاعبة علماع للفري. والأندلسى امعفليا 
رحلة الح في طلب العلم ؛ ولقاع العلماء ومصاورتهم و الأخذ عنهم . 

“كما لاط أن رحالة - مقل اين مطرطة - “كانت رسطلة صبه باقورة 
رحلات لمشفرقت عا يقرب من 748 منة ه جاب فيها عا ببن السحيطين الهادي 
والأطلسييّ ٠‏ وببن لراسظ روسيا وأراسط لقريقيا » من ملا , 

ذي؛ عطلك كانت فلطين غاشة : والقدس عتاعية د قبلة لرعلات تغيرة: 
ازفافت زياتة واضصة منط عسي الحروب الصسلببية ‏ 

أما المسبصيّوث قكانت القنس وطور سيناع ححجهم . وإذا “كنا مهل الرحلات 
الميسية المكثرة » فشقد وعبلت إلينا ثلاث رعلات ١‏ لقدمها قام بها شعاس 
مسري ينع أفرام في أواخر الشرن السلدس عشر الميقادي أو أوائل السابع عشر. 
وكتب رعلة من 18 سقحةاء دم فيها معلوعاث مقصيلة عن عير مانت 
"كائرين : وما التعمل عليه من كنالس ؛: وسياة الرعباك فيه وعلاقاتهم مع الينو. 
و وصف مسازل طريق اللهاب عن القاغرة إلى سيتاء ٠‏ وحمل اديث عن 
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3 فراع الى ستة 


طريق. العردة من القلس إلى مسر . 

وفي عام 1517 له 7 1569م طرج فلايل السباخ - هن الطاقية 
لملكائيّة - من عفر في عسية 25 انها بينيًا ؛ على ,أسهم رئيس ثير 
سلنك كائرين » في رحقة امتفرقت لأحد عشر هرما ٠‏ ودولها لي التني عشرة 
ورقة - أتى ليها بوصف مقستل للكنيسة وغرانة الدير ومواضع القدابة الأخرض» 
وببيض الأعبار هن بتان الدير ومقيرته ٠‏ وحيلة الرهبات والحجاج , 
والاحتفالات الدينية التي ثقام في يوم عد القديسة كائرين . 

وفي الثالت عشر من أبريل ظت*1 1137 ه ) رج من علب إلى 
فلسطين مسيحي من الردم الككالوليك يدعى إلياس الغضيان السلبي ٠‏ برج في 
عسصية راعبين ٠‏ ثم عاد من رلته في السايخ والعكرين من غلير عن السنة 
نفسها . وذكر عله الرحلة في كتاب جعله قسمين عالح قي الأول منهما 
الثلام عن الرسلة لها »و بوصف في الثاني الأسلاكن المقدسة التى زارها . 

ونا للسلموت فكاتوة يعدّوت القدس أولى القيلتين ٠‏ ومبقا لتعراج ٠‏ ولاللة 
السرسين , وأرض الأنياء ٠‏ ومو التهديد عن السليييين واليهود د فتقاطروا 
على زيارنها ه وأصنيروا الكعب الكثيرة التي تعدد قضائلها وتدعر إلى الرحيل 
الها . 

ويمكن أن نمثل لهته تعب بكتاب. ٠‏ [غاق الأخسنا بفضائل السجد 
الأقسى ١‏ الذي ألقه شمس الذين مسعد بن أحمد السبرطي عنة كلثم هل 
4م وعو في القدس د ثم تقس في أده ع 1117م . وهلي الرغبع من 
أنه وعصف المجد الأقصى وتاريخ له : فإند يسدّت عن فلطين بل الشام 
كلها . 

دسج ) كذلك كان السبب من بعض الرسيلات نشر الأملام » وتعليم 
فرايضه . وهم رحطة قامت الهنا السبب رلة أحمد بن فضلات الذي بعله 
الخليفة المشهر الله في الحادي عضر من صفر منة 7+5 عسل / 5١‏ يوني 


مراعي الرسلة 8.2 


لم في رحلة إلى بقذه الترك والبلعار والضن, والروس والصسقالية ٠‏ تلبية الطب 
من ملك السقالبة ٠‏ حتكاه ابن فلات في قرله - ٠‏ للا وصل "كعاب لمش بن 
يلطوار ملنك السقالية , للى أمير المؤمنين المقتدر |[ 8ب - ٠١‏ اه ] ؛ يسأله 
فيه البعلة إلبه » من يفشهه في الدين ٠‏ ويعرقه شرائع الإسلام + وييتي له 
مسجدا ٠‏ ويتسب له مثرأ ليقيم عليه الدهوة له في بلاده وجميم ملكت د 
ويسأله بتاء حبصن تسعان فيه من اتلك المخالقين له . قأجيب إلى ما سأل 
من طللك .وتان 

وطيسي أت يسعطلم الميسيرت بللهية تفسها من أجل دينهم ؛ فقد ذكر 
ابن النديي في : الفهرست * أله استقى أخبار الصنين من راغب خخرائي ٠‏ كان 
رئيس طاتقته قد بجت [إليها مع عبببة من القبسن أرهاية التصارقع للرجعردين 
فيها د فأقام مسته سنن الي عاد عو وزميال اله ,653 

(5) ولقد ذكر الد كتور كي مسمد سن أن أتساء اكللك الواسم الذي 
أحسه السلعوت تطلبي الدرامة يالويش ٠‏ تمهيدنا لعطيق البريبة ! 

ذه ؛ كانت زيارة الأولياء بأصرحدهم السيب الذي دقع الصوفيين عن 
التّحالة إلى الاضطفاخ بأسفارهم ٠‏ إضافة إلى أنها دلمت غيريهم إلى الفمريج 
على هذه الأضرحة . وأهم رسطة تمثل هذا اللوع عي نلك التي ام يها علي 
الهرويي ( المتوقي منة 713 ع / 1718م 4 + الذي لقب بالسائح الأنه أعضى 
محظي حياله لحي التجوال . وقد زار الهروتي لي حلاته الشام ومصر ويللاد العرنب 
والعراق بإيرات والهند رالدولة البيرنطيّة وصقليّة + ومن مشاعداته في كتابه 
الإأشارات إلى معرفة الزعارات © . الم اتكشف وحملاث أبن جبير وابن بطرطة 
والقاسم ين يوسف الستني التصيي 50717 ل لاس 11 1570م 
وعلي بن محسد القرشي البسطي القلسلدي ذقام - ااقلل هب 17 1417 - 


فق مس ود لاسي 7ق 1 الرسالة لسلست أي الصفى الرسطى عن 3 


مصراعي الرعلة 


5 ام عن ولعهم بهذه الزيارة - 

ذو) وتسببت الاعولاطات الذينيّة في إسنى الرسلاات أيضا + فقد عاش قي 
حلب عليب يهون نظم اقلنص وينتسي إلى طائفة الروم الغاترايلك عن 
للسيحيين ٠‏ يدعي لبراعيم السكيم (ترشي سوال ااه 7 “ااام 4 , 
رأرغمت النسومة القى لشبت بين طالفته وطائفة الأرئوذ كس في يلدت : ينا 
تعرش له من اتطهاد + إلى الهرب إلى معبي عتة 13974 1ه ١‏ 1910م سيت 
أقام عامين بالقاعرة . وقي نلك الأثناء "كب رسالة طويلة إلى أحد أصدقائه : 
ويف فيها رلته التي الجناز فبها البدان ثم را كيه ساديتة من ببروت إلى #سياط» 
و وصفب الطباعاله عن مدي القلعرة . 
1- الاقتصادية ؛ 

7 التسجارة - 

تبين التقرش الوعرية بالأكديّة والأشورية والبابلية في العراقه ؛ 
والهيروغليدية في مسر ٠‏ وكابات للإزعين الاخريق مثل اسطرابوت وبليقتي ٠‏ 
وكثير من الكلساث العرييّة ات الأصول الأجمية رأعير) القرات والشمر ٠‏ أن 
يلاد العرب كانت مو هائلة د يعدر عتها التجار العرب ٠‏ ويفف إلبها العجار 
الهنود بالصستيرك وغيرهم . 

وعتدعا رضت قراعد الصلافة الإسلامية ؛ وانمعت أرجالها ٠‏ والتشر نلهوذها 
السياسي والاقنصادي ٠‏ انسع تطاق التجارة حتى شمل العالم االإسلامي . ثم 
تعناء إلى الدول غير الأملاسية في الشرق, الأقبي ء مفل الهتد والصين يقال 
كوريا ء وفي الساحل الشرقى من أفريقيا مثل "كينها والضومال ورجمار ٠‏ بل 
تعدى التجار للسلموث. عطا التطاق إلى الال الهربيي ء فكان أحد عالاحيهي - 
وهر أحمد بن عاجيد - قائد لامكو دكن جاما في رسلتة عتول أبن الرجاة 
السالح 1*" و وصلرا بتسارتهم في أيربا إلى دول البلطيق ٠‏ ولذلك ازدهرت 


دواعي الرسطة ‏ 318 


الطرق العسارية السظيمة البرية ٠‏ عثل طربق الصرير البادعة عن اين ٠‏ والطرق 
البحرية الدئرة مع سواحل أسيا وأفريقيا والبحر الأبيض لتتوسط . وسملوا السالع 
المجرغة بين هنه ايلام , 

ونا ير لهم عوض الصار معرفهم بالراكب الضحية . قال لين بطوطة 
يصف بعضها ؛ ة مراكب الصين للاثلة أصناف : الكيار منها سس اللجنوك - 
واحدها جثلك - وللترسطة تسمي ارو » بالصدار مي لدعا الككم . ييكون 
في لتركي الكبير سها اتنا عشر قلسًا فما دينها إلى للثلة . رثلعها عن غضباث 
التيزران + منسوجة كالكسر ١‏ لا نحط أبدذا ‏ يبديريتها يعسب حررات الزيم ؛ 
وإذا أرسوا تركوها واقفة في مهي الريح + ويخدم في اللرتكب متها ألف رجل ؛ 
متهم البصرية محمفة ٠‏ ومنهم أربعملة من لثقائلة ء تكون فيهم الرمآة وأصحاب 
الدرل 3ع اللدروع ) والجُرعيّة + يهم الذين عرموت بالتقط - وجبح كل مركتب 
كير مها ثلائة ١‏ العصالي ١‏ واكلتي ١‏ داتربعي . 

# ولا أصنح هله لتراكب إلا بمديلة الركرت أو بصين كلا ٠‏ ين 
السين . وكيفية إنشائها أنهم يصنمرت حائطين عن الضعب ٠‏ يلوت ما بينهما 
بخُشب سكام عدا موصولة بالعرض بالطول يسامير شظام , طول السمار 
منها ثلائة أخرع هنآ اتام السائطات بهذء الشّشب ٠‏ عستعوا على أعلاهما فرش 
المركب الأسايل ؛ ودفعرهما في البحر : وأتمّوا عمله ؛ وتبقي تلك الهعب 
والسنائطات عوالية للماء د نرلرث إليها تارك ويقضون حاجتهم ‏ وعلى 
جوانب نلك الشقب تكوث مجاذيفهم ء وفي كيار #الصواري ٠‏ يججمع على 
أحدها العثرة والخيسة عشر رجيلة ؛ ويجدقون مقرلا على أقذامهم ‏ 

« ويجملوث للم ركب أربعة ظهور . ويكرت فيه البيوت. : وللصاري 7 أعملها 
الشقّق ؟ والغرف للتجار ؛ واللسرية عنها يكوث فيها اليرت والستساس ء وعليها 


+ 4 الالو لاي اص اكه 


نا فراع الرصطة 


للقتاح ؛ ينها ماحبها ه ويحمل ممه الجواري والسام . يربسا كاك الرجل 
في عصريقه ١‏ قلا يعرف مه غيره ممن يكرك باط رقب ٠‏ عت يتلاقيا إذا رسلا 
إلى بعض البالاد - والبحرية يُسككدوت فيها أولادهي ء ويردرعوك الخضر والبقول 
بالرجبمل في أسواض عشب , 

« و وكيل للركب كأنه أمير كبير ‏ ولذا نزل إلى الير ه مضت الرماة 
والسيشة بالصراب والسيوف والأطال 3 الطيول ١‏ والأبواق والأتقار أمامه - وإنا 
وصل إلى المتزل الفى يقيم مد : ثريا رملسهم عن جاتبي يليه ؛ ولا بزالرت 
ذلك مدة إقاشه .::'؟ 

وكات النسرة الطبيعية أن يجد الساتر الصقيات الأجنيّة في كل مكان ه 
ولمونيع بساصة ع مغل البعاقية التى كانت لي الصين وى ماقي "؛ إن لم 
تكن سمائية كات أمد النجار الطموعين ٠‏ مقل ذللك اللغربي الذي التقى به ابن 
بطرطة في الهند بالصين ؛ وروي عبره في قرله : ٠‏ بينا أنا في دار ظهير الدين 
القرلابي إذا بموكب عظيم البسض الققهاء اللمظمين دهم . غامتؤدت له 
علي : وقالوا : :د مولانا قوام اثفين السيتي 2 تعجيت من اسبه ؛ ودغيل إلي ه 
فلما حعصلت. المزانة بعد اقسلام مسنم لي ألي أعركه . للأطلت النظر إليه ه 
لقال : +« أراك تنظر إلى نظر عن بعرفني 8 لت ؛ << من أي البقثد أنث 7 
فقال ++ من مبجة .+ فقلت له + 4 وأنا عن طنجة .+ فجدد السلام على » 
وبكى عحكى يكيت لبكله ‏ ققلت له ء م عزل دخلت بلثد الهيد. 5 فقال أي : 
العم ١‏ دعيلك, حفرة دهلي .2 فلما قال لي ذللك ء ند قرت له رقفت - 
«د آ أآلت البشري 5 لال ؛ 5 نعم به وكات وعسل إلى دعلي مع غياله أبني 
القاسم ارسي ء وشو يرمعل شاب الا نبات يعارضيه » من اق الطلية » يحفظ 
الموطا"*. وكنت أعطلست سلطاك القند يأمره ٠‏ مأعطاء نذلة آلاف عتار ؛ وعثلب 
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دراعي الح :73 
منه الأقامة عنده قأبى . ركان قصدء في يلاد السيناء قعظم ثأنه بها 
بكسب الأعرال الطاتلة . أحبرثي أن له تسو سين غلاما ٠‏ وشلهم من 
الجواري . وأعدى إلى سهم غلانين وجاريتين وعفا كثيرة + ولقيت أخله - 
بعد ذلك - يلاد السوداث ء ليا بعد ما يينهها 1" 

سس وجنت حاليات. وأفراد من ياد اخدهر أغبلها بك أهية الهجرة مفلل 
السريّن ء فقد التقى ابن بطوطة بعصريين في الصين ومالي وتبتر 1" قال 
في حديته عن رلته الإفريقيّة + ٠‏ ثم سرنا من كارسطكو فوصلا إلى ثهر 
مبتصرة ١‏ وهو على لحو عشرة أميال من مالي + وعاطهم أن يمتم الناص من 
دخولها إلا يلذت . وكنت كتبت قبل ذللك لجماعة اليضات ١‏ و كبيرهي مهد 
ابن الفقيه الجزولي : وشمى الدين ين النقريش المصرتي ١‏ ليكترتي لي كارا 
قلمًا يبلت إلى التهر المت كور ٠‏ جرت في العدية ١‏ ولم سمتستي أحيد . 
فوسلت إلى مدية مالي ححرة ملك الوياك ٠‏ قشرلت عند مقيرتها ‏ ر وصلت 
إلى مسلة اليضان ١‏ بقصدت مصمد بن الفقيه _ فرجديه قد اكتري لي حار 
إراء داره ٠‏ ختوجهت إليها . 

وجاء سهرة الفقيه القرية عبد الواحد بشهعة وعلعام . ثم عنام ابن الفقيه 
إلي من الغد ٠‏ وشمس الدين بن التفريش , وعلي الرودي اللراكني - وعو من 
الطلة . ولقيت القاضي بعالي عيف الرحمن ٠‏ جاءلي ؛ وهر من السوذاك ٠‏ 
اج فاضل له مكارم أعيلاق + بسث إلي بقرة في شياتته . ولقيت الترجماتة 
دوغا ء وعو من لفاشل السودان وكبارهم ٠‏ وبع إلى بثور . وبعث إل الفقيه 
عبد الواحه غرارنيين من القولى ٠‏ وقرعة عن الغرتى . وبعث إلي آبن الفقمه الأرز 
والفوتي . وبعث اين شمى الدين بضياطة . وقاموا بطي أنم قيام ‏ شكر الله 
عسي أشمالهم . 
0 ليان للدي بيع ليد انتم مالك سيت التبيية, 653 رسلت م سن 59 650 رسلتا- 
عن البق لإرفبة 


-* دراعي الرسيلة 

وكات ابن الفقيه مجرويمًا يحت غم الللك ؛ فكانت حفقينا بالطعام 
وغيره وأكلنا بعد عشرة أيام عن وصسولنا عصيفة تسنع من شي شبه القلقاس 
يمى القاقي ؛ رغي عندهم مفضلة على سائر الطعام ٠.‏ لأصبدنا جميما 
عرض . وكا سحة ١‏ فيلت أسيننا رزعيت أنا لعلاة العيح ١‏ ممعي على فيهاء 
وطلبت عن بعش الصريين دراه مسهلة . فألى بشيء يسمي بر ٠‏ وهو عروق 
تلت ء وعليله بالأنيوت يلكر + ولتّه بالماء ‏ معربعه وتقبات ما أكلت مع 
عسقراء “كتيرة + وعافاني اثله من الهلاك ١‏ ملكتي مرنت شهرين 11192 

ويدلنا حبر قرام الدين السبتي أن كثيرا من الرّحالة جسعوا بين الاشتفال 
بالتسارة وطلب العلم + مثل أبي القامي مصمد بن موقل وعيد البامط بن 
عطبل بن شلهين ' 

وين الس الأعبار التي رولها للقدسي أ من الباذد بفذمًا بلغت الغلية عن 
الثروة ٠‏ كانت تغري من دعملها على الاشتطال بالتمارة مهما كان قصنهم من 
دخولها . قال ؛ ولا ركيت بسر اليمن : الفق اجحماعي مع أبي علي الساقظ 
المروزي في الصلبة 7 الأراكب ؟ . غلما تأكدت للسرفة بحا قال لي ++ قد 
شغلت - والله - قتبي !+ قلت «١‏ يسلثا #ن قال : د أرلك رجا على طريق, 
حسحة تقب الخير وأعله ٠‏ وترغب في جميم العلوم . وقد قصدث. لان قد 
غرت كثيرة من الناس : وصدتهم عن طريق الورع والقناعة . وأخشى - إذآ 
أنت دخلت عنث ٠‏ فسمعت أن رجيلة ذعب بألف درعم قحرج بألف حار ه 
وأخبر دعل بمعة فرجع بهمسيفة د يأعر بكندر فرجع بسقله 'كآفررا - طليت 
لفسلك التطائر قلت ددم رجو أن يعسم الله لها دضها رمعت أقثر 
ما قال ء غرئي - والله - ما غر القوم . وعملت عتى الدذهلب إلى ناحية الزض» 
وأليت. ما بيغي أن يشتر ء وتقدبت فيه إلى الوكلا ١‏ برد الله - عر أسسه 


17 رعق رصن اننا 193 ارد رشك د ع 799 :17 4 رط سيد سن سن 54 99ا! 


دراعي الرحتة 51 


- ذلك على قلمي بعوت شريك “كنت علقدته ء و"كسرت تقسبي يذكر اموت 
يسا يسلبه 171 

ذب) إلى يقعفى إغراء المفر على العجار يل تعذلعم إلى العمال : تساقر 
كش منهم بقصف العمل ؛ ثل ذلك النياط الذي التقى يه ابن فسللات عند 
ملك السقالية ء وذاكره في كتنام حديته عن قسر الليل قي للك الأناطن عدا 
قال ١د‏ و دلت نا وضيط كان لعلف من أعل بنداد - قد رقع إلى تلك 
الناحية - لبتي ٠‏ لسث ‏ فتحذلنا بمقدار ما يقرأ إنسان أقل من نصطه سيع 
[من القرآن] ونسن تحظر أذات السمة ( السعاه © + مادا بالأذاك , قتريعيا من 
القيّة وقد للم الفجر ؛ قلت للمؤذث ؛ :د أي شيء أنّبت به كال ء جر نات 
القجر لبه قلت : د فالعتاء الأخيرة » قآل + :د نصليها مع المفرب .» ته ١‏ 
«قالئيل #» قال : م “كما رين وقد كآن أقصر من عيذا إلا أنه قد أنحف في 
الطول ل وذتكر أنه مذ شهر ما نام خوذًا أن تقرته صلة الفدة . وفللك لت 
الإلسات بحسل القثر على النار وقت للغربب د تم جسني اتغداة يما أن لها أن 
تبج .0" 

وقى العصر الحنيث قلم أحبد فارس الشنياق 151843 -04؟١‏ عه / 
605 للاخبخام» برحلتيّن . تت أرلاهسة إلى جزيرة مالطة : التي دعله 
ساكسها في عام 18*54 اللتبليم في منارسها ؛ وتعسيح ما يصدر من مطيعتها 
من “كتب عربية . وكلنتث. الثانية إلى إتماترا متة 181:6 ء بدعوة من جسمعية 
نرجمة الأمقار المقسة + الهم في ترحسة القرراة إلى الغربيّة مت إشراف 
المتقرق الف قور لي - 

(جىل» وكات جمع التبرّعلت والعرتات وراء بعض الرسيلان السيحية . فقد 
رجد مكاريوس بن الزعيم ء بطريرك الكنيسة الأنطاكية في دمشق ء يطوير كينه 


« اسن الطكميم عي في 293 رمأك , عن لآ 





7 حراعي الرطلة 


متقلة بالذيرث » وعجر عن الأستعانة بأبنالها السحلين » لألهى “كائرا بشكون 
العرع متلها ١‏ فرالى أن يستعين يدول أخري ء فقام برحملة في 121 - 1351 
إلى تراكيا ولبليقات وأكرانيا وروميا للامسانة . ود ابدد الأرسيدياكرن - أي 
“كير الشماسة -- بولس وقاتئع هذه الرسطة باللغة العريية . 

(د! كلك كان الس من الدبوث عبباً قي بعض الحلا ء ققد أعدت 
النديوت بحتلق عرتضي بلك بن معيتفي ين من الكرديية من أبناء دمشق . ولم 
عحد عن بعيته عليها ء مهرب. من دثنية إلى القاهرة في /181 اها امه 
وبقي تجول في مر إلى أت عات في 1ه 1 1115م . وعبلف ليا 
التردئي "كبا باسم ٠‏ تهذيب الأطرار في عجالب. الأمصار ؛ صف فيه طريق 
رسلتة. بوسياته هي مسر . 

١ العلهية‎ 7“ 

7 كآت طلي العلى من أقدم الأعباب التي ففعت اناس للقيام مالعلا 
فل ذلك الحارث ين كخلدة العليب ء بالنضر بن الحارث الأحيب + عي 
الجاعلية . 

وفي الأملم اريط للب العلم بالرسلة ارياطا رابيمًا ,. وكات من العلرم 
الإسلاميّة ما يرتبط بالرحلة لرباطًا عضري لا اتقسام له ء عل الجترللها , 
ولذللك يمد الحتراقين اللمين من الرخالة ٠‏ يل ل" يكصفرت برسلضيهم 
وبألحقوت عسُن التقرا بهم من الرِسّالة أيضنا . رلا يش عن ذلك إلا متيلوك من 
لم تكن البتراقيا عيهم الأسامي + مل أني يد عيد الله بن هيد العزيز 
البكري (المتوقى لأخ1اه 7 1244م 

ويتكفي أنه أثير إلى عا جريب قي أثناء تأليش. الشريقف الآدريسي أبي غيد الله 
عكعك بن ممصمل [ 55-835ق سه ل ١١١51555-1!1م‏ 1 أكبابه ه ترهة 


المتحاق في اراق الأقاق واء قال السقدي يسكي غن روجر الثاني مقاك 


مياص الرصلة ‏ ؟؟ 
عسقلية ٠١‏ فقال له ؛ << أريد تققيق أخبار البفاد بالعاينة لا بما تقل من 
الكتب .» قرقم اتحيارهما على أناس بان فشاء أذكياء د وجهرهم رخار إلى 
أقاقيم لأشرق والقري + جحوبا وشمال . وسقر معهم قرم مسورين ليضورواعا 
بشاعدوله عيانًا رأمرهم بالشسي والاستياب لا لا بذ عن محرشه . فكان إذا 
ضر أسد سنهم بشكل ألبته الشريف الافريسيي ست لتثامل ثه ما أزلد » وجعله 
حصنا .8" ومن الطبيعي أن هذه حالة قريدة ء ولككن الأعظ عن الرقائة الأقراد 
كان منير. 

وان عن العلوم ما لرتبط بالرحلة ارتباطا شدينا ١‏ غير أنه لا يلغ مبلخ 
ارتياط الجفرائيا بها : عفل البات والتاريخ . وقملة الحبد البانيوت معل أبي 
العياس أعيد ين مصبد المروف لين الروعية 7العرقى 117 العامة 
واللؤرغوت متل للسعودي أبي الحسن علي بن الحسين (للتوقى 711 ه ؛ 
"لم واليرونيّ لبي الريسات ميد بن أحمد 75(7--10 )ا 
7 + ذم والسمعائي أب سعد عبد الكريم من لبي بكر 57 ٠1ج‏ 
0 1979-111م) على الرسملات في إتمام “كتبهم القيّمة . 

بل للادت عن الرحلاث علوم وأغية السلة يها ه مقل الطب “كما بظهر قي 
رحلتي عبد التطيف. البقدادي وغيف البامط الطاعريي + والتاريخ الأدين “كنا 
يظهر في كناب ٠‏ نفج الطظرب قي قسن الأتدلس الرطيب ٠‏ لِلْسَظْرِي أحسد بن 
مصيق 1ه « سأ 1ه له 1 1ق 1559م 

وقد قسّم المقككرون للسلموت العلوم إلى نقلبّة » وعقليّة . أما القليّة راد بها 
العلوم التي ينقلها النلميذ عن شيوه ويرويها مسوية إليه . أما المقليّة فالتي 

وقد قرشت العلوم التقليّة على ميتغيها الرحلة إلى متابعها » فرحل اللفويوث 


رين 


1 مولع الرسلة 


بالحريرت ورراة الشعر إلى القباقتل الخالسة الأعذ عنها . ورسل المسطاليك الى 
العسبة » لأنهم عايمرا البِيّ عه وأعذرا عن قمه ٠‏ ورررا عنه ممابنة : ثم 
رحلوا إلى من لغذ عن أفراء عؤلاء الصحابة . ومن الم عسكريا من أمر سن عأخيل 
من الكييب ؛ وسموهم اليسفئين ء وجملوا من الزحلة إلى التبوع ما يقبه 
الشريضة . 

وما “كان السسابة قد تدائروا في بقاع ماخلفة من العائم الإسلامي ٠»‏ فقذ 
اصطل لالبو الحيديث إلى السفر وراءهم قي هله للبقاع : وعامية أت “كثير) منها 
سارت مراكز علمية ازدهر فيها عل الحنيث وغيره من العثوم الإمقامية . 

لبحمعت كل هله المرابل + مع جدرة تعب في لول المهد الإسالامي ء 
لمجعلت. من الرسلة من أسنل طلب. العلم أبرا كائما “كل الشيوع . و بسيب 
البعد ء أنتهر علماء لئترب بضاسة رحلة الحج - “كما رأها - للأعيد عمن 
بلنقوت يهم من العلسام ء بل السعي إلى اللقام بهم بالأضط عنهس عا جمل هده 
الرسالات بتفرق محوات . 

وعلى الرغم من ذلك كان عنيد اللغاربة الرإملين إلى المعرقٍ لطليه العلم 
دون أت يستهدفرا الح أو التجارة كبيرا ‏ وقد أررد المقري 97" أسماء «ر؟ 
شنسا من الأتدلسئين رحدهى الذين قمثرا ذلك , مصصيا ذلك باصراف مه 
عأنه لم يسترعب كل الأسماء . ولاحظ كانم كوف كي بعق أن طابم الرحلة 
شي طلب العلم علتى على ما عداء عن انراج الرحلات. الأشرى في المخرب متذ 
القرت الايع الهصرني / الثالث عكر ايلاد ء ولا يليثء أن ينسم نطاق لنتشاره 
على تمر القروت حتى بلغ الأأوج برسه خلس في السهد التراكي ,7 

وأقدم رطلة بلفدا عن هذا النرع هي رسلة العام الشافسي مصميد بن تريس 


اه 85 اس أ لقاع وار ع1 : 


115 شرفي ١‏ طروي #أفى البغرائي ١‏ سن لماه 1513 الأرجم الاي م عى: 18 


نراعي الرحلا ‏ 5؟ 
كناك تعبت عذء الزسفات نرها عناعًا من الكتب لا تستطيع أن نسلاه 
قبي أدب الرسطة » غير أنا لا لستطيع إعمال الإشارة إليه . فقد محمد كثير عبن 
الرسالة إلى ذككر المقماء والأدبام التين القيهم قرا عليهيم + والتب. التي 
درسها معهم ؛ والمجالس التي صائرهم فيها : وترجم الهم . وقد سسي هنا 
النَوع عن الكتب عند للغارية بالفهرسة , وعد الأندائبيين بالبراسج » وعند 
المشارقة بالثّبت . ولول من وضع أمامه الفقيه أبر يكر مضمد ين الخرني 
نا ؤت ع كلاد صارة اام , 

يقد تير امام العلات شي ارون لتلشرة ١‏ فسارت اسحبرل الهبف قي 
العسبر الكر كي ء “كما نرى في رسيلة قطب الدين النهريالي 35-51193 هف 1 
89--*اره ام الأولى . ثم سارت الدث الأرربية ثم الأمريكيّة عدفها في 
القرنين الأخمرين , 

(ب؛ وييهو أن “كتب الفهرسة لدت إلى وود توع آخر عن الكتب : عني 
فيه الؤلش. ارك وقائع سيائه “كلها ذوث الاقتصار على الجاني العلمى رحده ؛ 
أن أنه ترجهم لسيانه + قهي إن تراجم ذاتية بومصدسوماط تعد ولعم “كاب من هذا 
النوع ذلك الذي “كته لبو ريد غيد الرحمن بن محمد العروف باين لدو ه 
النالم الاجتماعي الشهير ( ؟ لاسر مام 145-15 أم 1 ونشر بعتواق 
« التعريف بابن خيلديت ورسطته قرم وثرقا .٠‏ 

ذجب) وهناك رحلت لي افر فيها طلاي العلم بل للعلموث ٠‏ ركان 
السبب فيها الإقلدة من عطمهم في المجالات العلميّة السوعة كما رأنا في 
رعاتي العدياق ‏ 

(د) رسن الرّسلات. العلميّة نا “كات الداقم إليه حت اللدوات واللؤتمرات 
والمهرجاناتك الملميّة والأدبية والقنة + والشاركة فيها . بهذا اللوع من 
الرّحلات من بتات العسر الحديث ؛ وَأنشّْل له برحلات الد كتير عبد الوساب 


مربي الرحلة 


رام ٠‏ التي قال في تقديم المجلت الأول من مجلديها : ٠‏ بدأت أسفاري في 
اللاد الأسلامية قيل عفر عدين ١‏ إذ سافرت إلى إسطصول منة 1*4 ها 
53م يشابعت الأسقار من يعد فافرت إلى الشام بعد عسنة + وإلى اأسراق 
الصلة التالية . قم مافرت إلى إيراث عسة 1555 ه 155143 م للمشاركة في 
حقلات. الفردوسي ١‏ بإلى المراق النة الالية ٠‏ فألست بها عبعة أشهر -.- 
وشْركت بالشفر إلى السببار مة 1867 به 1379/9 م4 وعدت إلى العراق عن 
العام للمشاركة في تأبين اذلك النازي ء يعمه اثله , 

+ وأما أسفاري إلى أُوريًا عند تكررت يبن علمي 1494 و الألأقة والم 
كانت سفرتي إلى مرو كسل لحضصور مؤتمر اللستشرقين صيف 11,1847 

ذعب» وأغيرا أضع في الرّحلات الملميّة الرحلايت الاستكشافية ١‏ التي تراد 
سها استكهاف شيء مجهول - ويسض الأمئلة الي ولت إليها قدبى : 
وبحضها يديت . ويعود أُقديها إلى غصي الطليقة ساريث الرشيد 19:3- 
اها كضلاة ب م1 . روي الإمريسيي أن لبراعيم عن اهدي رزته قي 
عستفه #كتاب الطبيخ ٠‏ أن الطليقة يعث إلى اليمن لتكامنا ليعرلوا عصدر 
العنبر » فاستقصوا في أناء رحلتهم أخبار أعالي المسن . ويولق 'كرانشك فكي 
هذه الروابة لعدسانا على أهميّة الحير الأشهب الذي أُتند علابنا رطييا؟ واشطلع 
بدور في اقتصاديات البخلانة ‏ ,!*؟ 

روف أأكثر عن سورع أن الخلبقة الوق 7179 لاس 1 لاسا ارارم ) 
أرسل جماعة ٠‏ بعد الحصول على مواظة إسبراطور بيزنطة إلى آميا الستريي ٠‏ 
لفحي أكهف الرقيم ١‏ الذي ورد ذكرء في القرآت ٠‏ «الواقع ين عدينتي 


عسورية اودابصصيار ونيقية معدعالم 5ه 


13 رصلاض . ع1 ام ؟ امد كرتي اطريم لادب التستراطن ؛ عي ع ا 
لياق لترجيم اللنايق عي ألا 


تراعي الرسلة 7 


واتقهت بعض أمظلة هذا النوع عن الزعللات إلى استخشاف المحيط 
الأطلسي » فسيقت حرئة التشرقف الأورييّة المسروفة ‏ وأنثّل لها بر-طلة القنية 
اللغررين التي يعتمكد عليها “كل من زعم أن العرب حتاولوا استحشاف القارة 
الأمريكية قبل الأوريكن ٠‏ وبرسلة أخرى ليست في شهرتها ء ولكنها جديرة 
بالذكر ؛ روى القلقشندي في 7 سبع الأعدي ١‏ في أنداء سيليته عن ملكة 
مالي أك لمك منسا عوسى ين أبي. بكر مر بمصر في طريقه إلى الحم ٠‏ في 
عمير الناصر نيد عن قلاوون عنة 54 ها 1894م م فلحفى به اللطات 
والأمراء ٠‏ واستفسروا منه عن أمور “كثيرة في بلاده . ومأله أسدحم عن تملكه 
عائي ٠‏ فأجابه بأن ابن عه اللطات السايق مسمد بن قو كان بظين أت اليجر 
المسيط له غاية تذرك ؛ قجهر عنات عن المراكب وشدحها بالرجال والمؤت التي 
تكقيهم سنين ‏ وأعرهم أن يسيروا في السصيط ٠‏ وألا برجعوا حكى يلطوا تهايته 
أر تعد أقواتهم + غلبت المرااكب عن ثم عاد منها مركب وأسبد فقط. , وعندما 
مل قائده أمام اطلك ٠‏ قال إن اللراكب علرث زعلا طريلة د ثم عرض ألها في 
وسط القجة ولد له جرية عظيمة فابتلمها ٠‏ ولم ينح مه غير مركبه لوجوده في 
مؤضرنها . وأراد اللطات أن بت عن عذه الأقوال » فأعد الفئ مركب 
للرجال ٠‏ يألقا للأزواد ء وامعضلف ابن عمد منسا . وأقلع بنفسة غلى رأص 
حمك الامتعماية د فكقان طاللق الح العهت ينه وبسن همه "!1 

ومن الرعلات الاستكشاقية رحلات أحمف حسنين في الصحراه الغربية التي 
اكتشف فيها واحتي أركدو والعوبتاث علي الصدود بين مصر وليبيا والسوداث » 
ووسقها في تابه + في سصحراء لينيا 4 ١‏ ورحللات سد الجاسر واد كتور عبد 
الوعاب عزام في أنساء الجزيرة العرييّة + لامتكعاف مواقم الأماكن القديعة 
الواردة في الترااث ١‏ والرسيلات لثتظبة عن الآثار القديسة عفل للك التي وصفها 


1 شي سسلف سان ١‏ هن آنه 


ل حراعى الرلة 


الدكتور عبد العزيز عسالم في عليه ٠‏ الرحللات رالتتشويف الألرية 1 , 
8- الإدارية : 

أريد بها الرحلات التي تكلم بها إحدى. إدارآت النولة أو الساكم نفسه 
ألعد الرجال أو جماعة عنهم القيام بها لتسقيق هدق عا . 

(أ) يفك أدى الساج رقمة الدولة , بالسكم المركري القائي فيها ؛ والساسية 
إلى ععرفة أخمار الولآيآت المناضعة لها ء بل أعبار العالم الخارجي “كذالك ؛ 
أدنى كل فلك إلى العناية بالطرق وتظلم البريد . فكانت. العمرة "كتنب الماللك 
واكماللك ٠‏ التي تصف. هذه الطرق ٠‏ والمواضم التي تربط ينها + واللساقات 
فيهاء ولتازل الهلئة . ولا جساقي مم هنا أن بسن أحد الكتاب. بالساجة إلى 
عنا الترع من الكسب ١‏ فرلبيها دوت إيعاز من أسيد , 

وقد لخطف للؤرضون في أول من ألف قي اللسالك وللمالك ٠‏ فذكر ابن 
النديم ألد الأديب أبو عباس عفر بن أسحمد اللروزيية (المتوقي سبرالي 1ه / 
#الليايم 51 

ولكن آبن اليم نفسه قال عن محمد ين خلفي اللعريف بوكيم التاضي 
(المتوفى 7201 ع كر بارا لم4 د و له من الكبي . تابي الطريق ١‏ ويعرف 
أبهآ بالنواحي ء ويستري على أخبار البلناث ومساللك الطرق ؛ يلم يتهه .ؤا؟ا 

واتكلى الدارسوت في التاريم الذي حم فيه أبر القاسم عبيا الله بن عيد الله 
أبن ردقيه (نسو ١8‏ اها يسو عراس | + رار ) كايه ذ المائلك 
والمائك ١‏ قراف دي ريه أن الأبرازة الأولى كانت عوائي منة 7ه / 
45 م د وأته أصدرء في إجرازة ثانية حوالى منة ”لاه / قضث م - يراق 
غيره أت المؤلف ثم بخرح إلا إبرازة ولحنة قي الناريخ الأخير . يما زالت: لثسالة 


قباعن, اأر سسلتة فك 


دون سل نهاتي "* 

والواضح أن التأثيف في لشاللك وللمالتك بدأ في النصف الثاني من القرت 
النالك الهجري / الناسع الميلادي ١‏ واسعير قي الوجعود والنطون ٠‏ إلى أن ول 
الأرج في القرت اقل بعده - ومهسا يكن الأمر + فإن ينا الترع عن الكتب 
لا بعنينا ٠‏ لأنه لا يليد إلا اللمسلرمات الطمية الجاقة ء قلا يتذرج قت أدب 
الإسالات مبه إلا بسض الاستطرادات في يعطي التخصيه . 
(ب1 التسشى ١‏ يوعد للورّعوت أن العرب كانت لهم جاسوسيتهم. المنظمة في 
أسيا السفرى متذ رقت عكر وفاكر للستعرق الروسي طرين في هنا الصدد 
امم عبد اله الشهير يسيد اناري ؛ اعتمانًا على غير متكوك فيه . وأعلن أله 
بقلي لاد الررم هشرين عانا تس عليهم ء رأن ساريث الرشيد استعبان يه !"؟ 

ويُحَسّن بحض الدارسين أن السسى كات سبب قيام يعض الرسيلات 
القديعة ٠‏ وإث أعتتت. لها أبلي أعرى ٠‏ وأهم رعلة زعهوا ليآ عذا السيبه 
رحلان أبن حوقل ٠‏ الذي اعتمديا على ميوله ا#شيميّة الراضسة في كتابه ه 
وذكريا لبه كات عينا للدولة الفاطسية لحي مصر ٠‏ على الدرثة للأموية تي 
الأبيلى ا 

يا في العصور الصديكة قلبر سروف ل" ينحاج إلى دليل أن التسسس عو 
السبب. الخقيّ الكثير من الحلاث - 

(ذ) لق بالأسباب الأدارية أيضا ما كلت الحرب أو الفرق منها سبباً في 
القيام به . قلي عام اباب عدا لاغ ام قام اللطاك قاجباي برعطة فجتية إلى 
الشام د أعفي الغرض منها حتى على من شاركه قيها . ويلوج أن للقصود بنها 
كات الأ شد من أن المعصيدات. القاقسة على السشود مع آميا السغرن قي حمالة 
17 "رافظ كرفستكي. ؛ لأرين الأدب المستراطي + سى 11 71 الأرسم اناق ,سس 818 


113 تلرسع الماك حي 115 أ أن صمل سن و عن 15 8 لدوقن البباقدااء مس 38 ه سق رنقات: 
يكين 


مراع الرحلة 


جيدة ء تنطيم مها أن تصدٌ الشمتئين إِذا فكروا في مهاجمة دولته . وكاث 
عن اللساطرين ممه أبر البقاء بن الجيعات » عسترقي ديوات الجيش ١‏ وغي وطيفة 
رئيس أكنية الإدارة المسكرية د قوصف الرسلة في "كتاب سقير بعنرات ٠‏ القول 
اللعظرف قي سفر مولانا الأشرف ؟ , 

وفي عنة 1134اس / عارل'ام أسدر مصمت عن عتمات الكردي هاي الغرب 
الحزائري أمرء إلى كائية ومستفاره أحمد بن فطال الطسائي 7 للتوقى 
5ه :/ 4 دام ) لبرافقه ويكوت في عبدمعه ١‏ في رسلته التي قام بها إلى 
الجحوب لأديب القيقئل المتمردة ٠‏ وقد دوت التكالب رلاتع الرسطة لي كتاب 
8 مقتصراً على كر خررجه [ البئي - الحاكم ] إلى جهة اتقبلة ..- عقدراً 
بالسرائع (الساعات» مراحله ء وميا منازله وسنافله ."> 

ونضح في عبنا النوخ روليات الأسرى للسلمين في البلاد الأجتبيّة بعد 
عردتهم ٠‏ في رصق ممائائهم رالبلاد التي اعشلوا ثبها ٠‏ أو أذت لهم بريارتها. 
وأشهر عؤلاء الأسرى مسلم بن أبي مسلم الحرميّ ء الذي قال اللسعودي عنه 
وعن انتخا كد ٠ ١‏ الغدلء الكالتٍ فداع عماقات في حملافة الوق بالللاسن ٠‏ في 
المسوم سنة 5*١‏ للواقق مبتمبر 858 ... وطيد خرج مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي ء وكات ذا مسل في النقرر + وممرفة بلعل الروم رأرضها + وله مستّفات 
في أخبار الروم دملواكهم وذوي للرانب عنهم وبلادعم وطرقها وبالكها 
وأرقات الغزر إليها والغارات عليها » ومن جاورهم من المسالك عبن يرجات والاهر 
واليرغر والسقالية والهرر وغيرهم ٠١‏ وقال “كراتطوفسكي عن أخاره : ٠‏ أحس 
يعض العطساءن : ععاصة مار كفارت امه 6< بميل نديد إلي أن ينسبوا إلبي 
فلم الجرسي جميع ما أوردد السغرائيوت العرب بسدد الموضوعات التي ذكرها 
المبعردي عبد كلاب على الجرمي ‏ والأمر الوسيد الذي ألا يتطرق إليه الشلك 
عي أن مستطاله "كالب مسدر) هاما للنآبة في معرشة العرب بالدولة 


عك اع 50 


نياعي الرحلة 41 


البيزنطيّة ٠‏ بل ونقثم لنا لأيل مرة معلومات نباشرة ومفمئلة عن الصقائية 
وجيرانهب 119 

3د التْظلى ٠‏ أريد بقلك الرّحلات التي ام يها أعسليها إلى عاسمة 
السكم للتظلم عن اشطهاد تعرضوا له أو جور وقع عليهم ‏ وكالت أكثر 
الحلا التي عكرت عليها من هذا التوم في العهد الشماتي + قد أمضي يدر 
الدين مسد الْعُرَيي السابرئيه مسظم ياته في الندريس قي تعلق » طبر أله 
فوجيع بالعزل حوث وجد ححق ٠‏ منوجه إلى إستبول لي رمضات عن عام 551 
ع1 مار »187١م‏ لاستطاخ أث ععرة إلى عمله بفضل عبد كير من الأصبقام 
ذري النقرذ ١‏ فماد إلى دمشق في احبر ذيين القعدة من عام 819 عه / صصقب 
رلور هام دو وعيفى رقائع رحلقد في كدابه ٠‏ المطالع البدرية في المنارل 
الروية  »‏ 

ومن المدينة المنورة شرج إلى إسحبول أبضا إبراهيم بن غبد الرحمن الحياريء 
عسطببي للسجد النبوي ٠‏ الذي لدت وغاية أسد السلماء يه إلى عزله من ضمله . 
فخرج مسظلينا في رحلة بدأت في الوم الحادي عشر من شهر السحرم عام 
ارد 1 ه 1 يوليو 155 : واستغرقت تسو عامين , فعلد إلى مديجه في التامع 
والعشرين هن عارس لام +/131م 3١6313‏ ها ودوّن ما رقع له في © تغة 
الأدبام و سلرة الفربان ه . 

ذه) الهروب بسيب الأضظرابات السياسيّة والشرف من اررض لتقل أو 
الألى . يتصلى ذلك قي الدرافع التي ساقت لين خلدون [لى مفادرة توتس » 
متظاعر) به المج ؛ وعندما وصل مصر اتلينها مقرًا له . 
8- السقارات. : 

يعي الرسلات التي كات يقوم بها قرد أر ماعة يشهم ثيها أحد الحكام 
إلى ماكم أعر لفرض من الأغراض - وا “كات الأمر 'كذللك “كا من اليسير 


5 تراص الرحلة 


وضعها في الرحلات الإدارية غير أني أتردتها لأعمينها . رقد عيآت عظية 
العلا الأملامية لسكامها افاق الاتصال القوي بغيرهم ٠‏ ثمنا فنم لهم أبواب 
المعرقة الباشرة والعلمية بأخبار جيرالهم وبعض من بعد علهم من التهعرب . 

وأقدم مقارة حقظ لا بعض أغيارها سفارات يصن ين السكم اليترعيه 
هاج م5 عدار +37 -86 م4 لتلب بالغزال لجساله : وقف بمئه عبد 
الرحمن بن الحكم أمير قرطبة فير عله مرتين + أولاهما إلى القشطاية 
طمن وقد لعقد مسلعدة لح مع الإغيراطور تبوقيل ٠‏ والثانية إلى التسال - 
إلى جتلايد تمدااداط فيما ودر - لمفاوضة الررعات الذين كتوا قد أغاروا علي 
الأصلس عنة ه141 م رتهبوا [شبيليّة . وقد صفظ إبن دعية والمأري 
وقيرهما من مورعي الأتدلى بض أخيار عنم السفارات. + كما أشار إلبها 
العزال في يعض شعره ٠‏ 

وحول عنة 757 ع 5117م ورت إلى بلاط الأعير الساماني نر ين 
أحضف بعلة أرسلها أحد أمراء السين يحطلب ابعه ه قلي الأثير لبا نلف مشر 
ابن الهظهل الصررحي البوعي - وكات شاعراً رضالة - أن يعود مع البعتة : 
ويكون سغيرء عنده ء لمقرج من بلخارى وعبر تركستات الفريّة فالشرقيّة والتيث 
ودخل العين + ثم غلدرها إلى الهند : ومنها رجم إلى بخارى عن طريق 
تركسعاتة . ووعبقب رعطلله في « عسالبي البلتات. » الذي لم يق عده غير 
عقنطفات عند ابن النديم وياقوت. والقزييتي ؛ بإشاراته في قضيلته أأعي سور 
فيها الساسانيين ٠‏ وهم جماعة من المستهدرين والمححائين وقطاع الطرقٍ ه 
والجقد أنه كات أسدهم . قال قيها ؛ 
وشاعيديت أعابيا وألوانًا 


ع 


عن | القهر 
ايك بالري. نتفي على الإآماك و«القطر 


على أني من القوم ال بهاليل ‏ جي القر 


إلى علنجة ؛ بل في ا عل أرعى شيلنا تسرعيه 
إقا عاق ابا قطر نول عنه إلى قطر 
خا الذديا بها قفيها عن | الإسقكم والكفر 


تنبطلاف على النلج ونشعر ١‏ يلد ١‏ الحمر 

دوقي 584 عد 3555م أرسل الخليقة الأندلسي إبراقيم بن يعقوب 
الطرطرشئ لمي مغارة إلى أرتو الأول في ديرج ؛ قتريبت من أمياتها , 
رسارت في مسملتاة المسيط الأطلسي بسر الشمال ١‏ مارة على بورهر ور روات 
و أوترنعت ٠»‏ لم عبرت شلرطيج إلى بادربورث و سست و قدا إلى ماينز . وقد 
اختلفى العظماء في تاريخ الرلة وشخص القير ٠‏ ولكن اقرأي امقر على 
الناريخ الذي ذكرته ؛ علي أن قمر "كات عالا بهرديا من الألنئس ٠‏ يتعفل 
قي عمارة الرقيق ٠‏ ولد أررد ععلومات ولسعة عن إماراث السقاتبة في أوريا 
الوسطي ؛ وتفاسبل رالية عن لثدن الساحلية والقرية من لاحل في قرتا 
بعولتنا وألانيا ء وتدثك عن بلغاربا وبونها وتشيكرملرقكيا ٠‏ ولم ب من 
وصف. رحلنه غير شذرات عمد البكرتي والقزويني . 

وقد تعذدت رجهات السقارات العربيّة ؛ فكان ميها - كسا رأينا - ما مول 
في آسيا ؛ وها مول في أوربا ٠‏ وما تخول في أفريقيا . رتعددت. لعداتها » ذككان 
عنها الأهنافى السيلمية ء والأعئاق العهمية د والأسدال النينية + كما نين 
عن مقارتي أبي دلف ولين فلات ٠‏ بإ “كان من الولجب ملاحطة أن جميع 
عذء الأهداف صب أعير) في الهدف السياسي , 

وقد ملت للرسفات في قارني أسيا وأيريًا ٠‏ ويحسن أن لعل السقارة إفريقية. 


1 مياعي العلا 


أنيم أن فاسيقداس ملك الحبشة راغب. في اعتتاق الإسالام » فأرسيل إملم اليمن 
الخوكل الحسن بن لحمد الحيمي الكركباني سقيراً عه إليه ني سنة 
لاه ذه 1341م ء وقد عترسيت اليطثة مين عستصاء إلى عرفاً ما ٠‏ لم عيرتث 
البصر الأحمر إلى مطّة صغيرة سمي بيلول ٠‏ واعترقي اليلاد إلى الباسية 
ندر ولا فرغت من مهمتها عادت إلى اليمن عن طريق ميناه مضوع وجدر 
جلك ؛ قوسيلت إليها في ربيع الأول 5م8١‏ له ! مايو 553 أن ١‏ و وصففب 
الرسالة ما رقم له فلي "كتابه 5 حديقة النظر ع وربهجة الفكر ء في غجاتب 
العقي 4. 

وتدل أعبار الرسفات التي وصلت. إلينا أن الرحلات السفارة عند العرب 
أكتيرة “كثرة الافنة اللنظر ؛ وأت الجناح القريئ عن العالى هبي قاق الجتاج 
العرقي في عد الرُعلاث باع مببالها . 

وأخيراً وعدت رحلات مقارية في داغل رسيلاات عائة . وسثّل هنا عند 
أبن بطوطة ٠‏ الذي يذأ رسيلاته يغرض الح » لم غلب عليه عب النشر خدقيه 
إلى رحقات متعددة . وعتدما أراد ملطات الهتد عبد شاه ين تعلق أت يرل 
مغارة إلى الضين ؛ اخخار آبن عطرطة لكر سقيرء . وقد ترله لنا الرسالة وصفي 
هذا الاختيار في قوله - ٠‏ يمث إلى الليلات عيلا سوحة وجواري وغلماا 
ولمابًا ونفقة ٠‏ قبست تيايه بتصفله ... رنا ولت إلى السلطان راد في [كراعي 
على مااكدت أعهده ء رقال لي - :: إِنْسا بدت إليثك لحوجه عتي رسولة إلى 
ملك الصين ء فآني أعلم حيّك في الأسدار والسولان ‏ مجهزني بها أحتاج 
إليه ء وعبن اللسغر ععي عن يذ كر بعد .'' 
5 القضضية ؛ 

7أ) طيحي أن يقوم أخضاص عديدوت بالفر من أجل حب السبره وتقليهم 


رطم امي مجه 


باعي الرعلا ص1 


بروح الدامرة والسسعازقة ٠‏ ير غجتهم في التستع مالظ رسعلي العمال. عي كل 
مكان ١‏ قيقرموت بالسفر يمحض إرادتهم دون دافم خارجي عن أنفهم . 
واللثال الراسح عحد العرب الهنا الترع من الرصّالة هر ابن بطوطة ٠‏ الذي وسفه 
لدتو زكي مسمد سن بقوله ١‏ 8 عبر أعظم الرغشالة اتسين ققطية » 
بأخترعم طواةًا في الأقاق + وأوفرعم نشاطا واسعبعاًا للأخبار ٠‏ وأشذعم عاية 
بالتسيدات عن السلة الاجساعيّة في اليلاد التي ول بها ... رلككن حديث 
رحلاته الطويقة ... بشهد بأن ابن بطرطة كان من المفامرين الذين لا يقر لهم 
قرار ه ومن الذين يدقعهم حب الاستطفع بالرغية في الامتسداع يالسياة إلى 
أن يركبوا السعب من الأمورا*' ويشهد لهذا رحلانه ٠‏ غير أي أري خبر شلغد 
لذلك أيضا قيله الذي نقذء ٠ ١‏ من عانتي في سقري أن لا أعوه على طريق 
مسذكعها ما أمكدسي ذلك ” 

ببق للدكترر صني محمود سين أن يرب روح المجازقة والمغامرة 
تمل لبي الفتية الفررين الذين احتابوا بسر الظلمات - وهر البحيط 
الأطلسبة ا 

رلا أشلك أك حب السغر تفقد كات ظيلا في السصور القديمة + غير أنه شاع 
وغلب لي العصور الحديقة » وسخاصة بعد أت صارث الأسفار ميسورة وعآمونة . 
زلعل أقوال أحسد فارس العدباق تقل تنا هنا السب علي الرعم من رجوعها 
إلى القرت الماضي ٠‏ قال : + كنت في عنفوان تابي ٠١‏ وجيدة جلبابي + بإزهار 
مشي » وازدعار ذعتي ٠‏ لهسا بالسفر والاغعرابء بالترخل عن الرطن بالصطاباء 
إلى جلك ينطر فيه غرسي : ونطيب فيه تفسي ٠‏ وأقتبس فيه من مسابيج البلم 
قبسأ 3 


الرسالة لللعرن عن 151 293 رسله . ع 31ا فسني معيو عبن ١‏ لين 
الرحلة ص 11 111تأرسم ليق دس 179 


7 مزعي الرعلة 


[ب] تسرية الصسرت 
كثان الشاعر العربي - عند الداعلية - نا اشطٌ بد الكرب ء وضااقت عند 
النفس ء بعقطي ناقته ريضرب. في المبسعراء ء بفية التفشّف. من السسرت والمطرس 
إلى الفرج + ربقيت تلك هاديه في الأسلام . قال أميّة من لبي عائد الهذلي 
[للعرنى قلاع 7 5514م : 

تل الهسوم يتان مواشكة فرج بعد لتقلل 


وقال عين. التي ١‏ 
أسلى الهموم بأمقالها ولطريي البلاد وأمضي الكوائي 
وأجعل ‏ ظرتها غدة إنا عطفت يكرت آأبر مسال 0ن1 


وكذالك فعل آبن سبير عنتما توقيت زوسيه + وعظى حزنه علبها طلم بجد ما 
يفرج عند غبر الشعر بالرحلة ‏ أما الشعر ققد نظم مله دبينا لملّه أل ديوات 
عربي في رثاء الزوجة » وسمّاه « حيحجة وجد الجواتم في تأبين القرين الالح .٠‏ 
رأما الرحلة قكانث النالئة إلى اللشرق ٠»‏ روتوك فيها بالإسختدرية . 

اج ) العهضية بأمر مصيورب 

رقع ذلك لابن جبير أيضا ١‏ قند قيل إن السيب في ثيامه برحلنه النائية 
استعادة سلاج الدين للقدس من أيدي السلوسين ٠‏ يلكن الرشالة لم يدون إلذ 
أعبار وعلته الأولى وطها . 

7د جمع شمل الأسرة 

اضر أسيق بن مسمد للعصوم السستي الفني لود إلى مقادرة عمل 
بالبهند نتيجة دسالس حكومية » ورجع إلى مليتقه . وبعد مذة عاد منفرنا إلى 
1 شرح لمسط الهللئين * 7 138 الميراتة : نفد الريد "كأنها عير > جمل . لوتتائئة : السريعة - الرجي : 
رد الأرجل . التقال ٠‏ بوم من انير . القتواظي - اتديون افني دأهر أتكاؤها . سودت ؛ أعر وحنب أنبي . 


دواعي الرستة 1 
الهبد ٠‏ ولشعقر يه لتقام قبها ء للب أت تلحق بد أسرته . ولم علبي الأسرطذ 
الطلي ]لآ يعد إلساح شديد منه ٠‏ قرسلت من مككة إلى كلتيدة (كلكتا» 
بجازة إيران واقهد في بطع شديد ؛ جمل قرطة تبط عن 55١٠ه‏ / 
اام إلى 515 أ هدم برقا ام اليه 1 اس 1 1117ام كبن ييه 
علي “ككلياً بف هذه الرعظة لنت عترات « سرة الغرهب. وأسوة الأديب ٠‏ . 

(غ؛ السحية 

في العصور الحديتة نسح الأطباء مرضاعم بالاتقال من أوطانهم إلى أماكن 
أعري بض الرقتث الابتمادة نا درا من محدهم , غيد معال ذلك عبد عد 
الرعبن بلك سامي م مباحب ؟ القرل الدق فى يروت و فمشق 5ء كال قي 
للقدمة ١‏ : فأقول : إتني في أثتاء السيف الماضي - يمد عنصي الرضسة من 
السكرمة السيّة - قسدت الأقطار السوريّة » حسيه مشورف الأطباء ٠‏ شقيير 
الهراء ‏ وترويم لتقن إثر ها ألم ببي من انسراف الصسة .-.نا*؟ 

وائسق إننا لا ستوفي الأسباب العسيّة التي تدقع الإنساك إلى القيام 
بالرسملة ٠‏ وإنما أنيت مما أتيت به للتمثيل بدا وجبلته حباضراً بين يدعي من 
ب عوالايت د 
ا- العمويهيّة . 

أريد يها الأسباب التي تسلنها بض الرسيلات التحفي ورايها أمبايًا أخر 1 
كما رأيتا لي رحلة التجاني التي أعلن الأعير فيها أنه بريد نفقّد أحرال الدرثة , 
«أمرٌ إلى من ذق بهم أنه بريد المع + بيدما كان - فيسا يبهو - يريد الى 
على أعداته في ججرية . 

وتدفسني الظترت إلى أن أضم فيها رسلة ملام الترجمان ؛ إذ تعلن هذه 
الرعلة أن الصليقبة الرائق ياقلله 175-3191 هب ١‏ 7 1رننا غم رأي في المنام 


1 موعن السلا 


أن السد الذي ينام ذو القرتين ٠‏ ويحجز بين ديار المسلعين ويأجوج وبأجوج 
الطفاة قد انندم فلتزعم انزعاجا شديدا ١‏ ولب عفان بأت برحل تيتفقدٌ الِد ؛ 
وقد افق الفارسوك قي نظرهم إلى هذا البب قرموه بالعتب . قال اد تغور 
رتي مصيد حبن ١‏ ء أشيه بأسطورة خيالية .8" وقال ميتوريسكي - 3 حكابة 
خخرافية لنتثر قبهآ بضعة أسماء جطراليّة ٠.‏ ورلي كراتمكر فكي أن البلعت إلها 
مره عوامل سياسية بسحة . 

بلختصي أود الوقرف عند اعمار اشبر جر لها تضليقة مقصودًا ٠‏ وعد قل 
"كراشتوفسكي : ٠‏ لعل هنا السطم الزعج قد ميته للدليقة العائمات عن 
مرك القيقل اتركيّة في أواسط آميا تيجة لقضاء القرغير على دولة الأويغير 
سوالي عام + 84 م 1719 ولقول + إن هذه الضائعات لم نكن سببًا لمي أل حطم ه 
بإنّما “قانت سما مباشرا للرسقة تفسها ١‏ القي أرسلها النطيفة للشكن من 
الشاقمات ٠‏ والتجس على للك القبائل ٠‏ والتأكد من منانة التسعيناث : 
وبسخاعسة ما كانيا بحقدوت أنه امد . 
هب اطيالية + 

ذأكر الدكتور شوقي ضيض أن الإنات ولد ولحلا ء غإن أغبرته الرحلة » 
تصيّل رحلات قير مصرمة في عالم التيال . وتغد طللت متبونًا في الأساطير 
الأول » “كسا مده ماثللا في الحروب والفتوح القدبمة ء وما سطرء اتوك الأول 
في مسر وقيرها "١‏ وذاكر الدكتور سبتي مسمرد حسين أن الإنسآت الرسع 
برعلاته على عدى الدهور ٠‏ ولم يمد يقصرعا عشى ستل الكرة الأرضية ٠‏ قراج 
شوق رحلات أعجرنه قدرته عن عقيقها بالقمل ء فلساً إلى عياله رفكره 
يجوس بهما خلال عوائم وذنى أخرى " وعرق محمد الفامي الرحلات 
التباليّة بأتها رحملات وضعها مؤلقرها على لسآن رخالة وهم ساقر في الماضي 
253 الرسالا السبليت ؛ ع 35 121 ايج الأدب اللي دعي 11 نا قا نهذ 183 اكات » 
ع 8# 11! شرب الرحلة داصي آ 


فراع الرعلة ‏ 83 


إلى إسدس عتراضى العلم والتقافة » و وعسف أحوالها وشخص عنينتها : رفي 
طريقة لتقريب شؤوت الحياة اذاضية لأدهات المعاصرين . وأشهر هذه الرسيللات 
الحيائة ‏ حضارة الإمللام في دار الام 4 لحمل مذور ٠‏ وة سضارة العربي 
في الأندلس ٠‏ لعبد الرحسن البرقرقي » ومنها ما يكرك مرضوعها قير هذا كتقد 
أحوال للعاصرين ٠‏ والسقر لسري ٠‏ وقير ذللك , 

والصن أن الرسلة الحياقية أوسع من “كل ذللك : فللا تقتصي على الكاضي ١‏ لا 
البعيد ولا القريب ٠‏ بل حمناء إتى الساشر امار للمؤلف ٠‏ إلى ااستقيل 
عقل « آلة الزمات ٠‏ للقساض ه.ح. ييار ١‏ وبعض قصص تهاد شريف . ولا 
تقتسر غلى هلم الصياة الدتيا بل تتمدّها إلى الأخرى » مكل رعلة اميش ؛ 
* بالكتوميديا الإلهبة » للإيطائي داعي . وَإذًا فالرحقة الميالية عي التي يتكثر 
الخيال أحداتها جسيئنة + أر قد يد أمضا من الراقع ثم هدثر وله وفاقع 
عبتكرة د كما فمل القسساص الشعبيون مع رحلتي الإسرام وللعراج . وأشهر 
رسلة خيالية ايتدعها الفكر العربي في العصير القديعة « رمالة العفرئن » التي 
أجرى أبر العقاء المعري الحداتها بوم القياعة وبعده : في المجشر والصحة واقعار . 

ومهها يكن من شي ١‏ فإت الرعلة الضيالية للا تيد من أدب الرسلاخت ١‏ 
وإنما تعد من جمس أديي شقيق له ٠‏ هر في القصة . 


عد 3 عو 


الفصل الثاني 
تدوين الرّحلة 


دلت كل التلائل , كما رِلها ٠‏ على أن الرحقات العربية مرغلة في القشلدمء 
يأنها امتمرت عط وجقت إلي الوم دوت اتقطاع ٠‏ ونتيعي أن للتاريم لفن على 
مدل هذا القدم مستحيل . ولو اقتصرنا على المصور الإساميّة لوجدنا سعويات 
متعددة مول درت التأريخ الذي يشمين العالم إليه - مكل عيلم الصعويات في 
الظواسر العالية ؛ 

-١‏ وصلت إلينا أخبار عن بعض الرّحلات ؛ و مرجر' لها ٠‏ أو مقعطفات 
منها ٠‏ قيما علفه الورعون والجترافيوت والأدياء ه ويبدء أن أصصابها الختثرا 
بروايعها حقلعا ولم يدرئرها . رأقلم هته الرحلت ما رياه المسري الذي أسيه 
اليزنطبرت في عهد ععلرية بن أبي سقيات ٠‏ وأطلقوا سراسه في عهد عبد اللك 
أبن عروات (قت-يثما هل ضارته+ 7 1ع ومقظ البرعي يعض عردياته في 
كقاية ة القرج بعد الشدد 3 !0* 

كذلك وسلت إليتا أعيار عن رحلات إلى الصين ظام بها عيد الله بن 
القاسم العمائيّ قبل منة 111 ها اه“ م في غالب الرأي ؛ بالنضر بن 
ميسوت الإباضي البصري من أبناء القرن الئاتي الهجري / حدر القرنين الثلمن 
والتاسم الأيلاهيين ؟ ؛ وعن رسيلات في المسيط الأطلسي كام بها خفطاتي : 
والفتية المغرروث ٠‏ ومحمد بن قو سلطات مالي '” ٠‏ ورحلة إلى ,روما قام بها 
إرميا مطران عكار مسوريا لمع التيرعات من أجل الككنيسة يترجيه من البطريرك 
أققيسوس ١427‏ سارف ه اها (١‏ 0":1544-174 . برت أن تسل إينا 
نسرسها , 


.لاسي سس يبب برس سسس717سسس 1 
املد جا 193 كر امم كولقي مص لاا 1 زاك مسبد من هن 317 1 


انستير تي لك لمحالة 1 رك سدم 2 سنا 


دوين الرطة 0ت 


7- و وصلت إلينا أعيار عن يعض الرحلات التي دولها أصحابها ٠‏ ولكن 
لسوعبها لم تسل إلينا , ققد آلف الصسن بن أحمد أو مسمد؛ لتهلى في 
عهد الخليفة لفاس العري 1مس اس 1 306 -5ة؟ ى ) خيليا مام 
ه العريزي ة أو ة للسالك والمالك 6 عينثك فيد عن السبريرة العربية والعراق. ٠»‏ 
وكات أحد الصائر الأساسيّة لباوت فيما يسن الردات "١‏ 

وتقل ابن عبلدوت. والمكريي عن « الرّحلة » لو « ترتيب الّحلة » لأبي بكر 
عحسف بن العريي 5 ء ويدكر تيت “كتب لبي القاسم بن أعمد بن غلي الزياني 
115-12 هه ل اما كعاب م روسل السداتل لضاعهنة 
البلدات والآفلق 6" يلم يعسل إلينا أي متهما . 

5- قلم “كتير من العلمام برحلاث لغنمة العلرم التي تخصصرا ليها , 
ودؤلرا تدقج رحلالهم في “تتبهم العلمية ٠‏ هوت أن يتركوا رحلات مدونة قي 
"كنب مستقلة ‏ أمقل لذلك بعبد البآسط بي ليل بن شلهين الشاهري ٠‏ الذي 
تثر أحبار رلته في مواضم متفرقة من “كتابه ‏ الروضي لباسم في حوادث العمر 
والدراجم ١‏ . 
أسباب التدوين : 

-١‏ نلية طلب قسااكي : قال الهروتي في مقدعة 8 الإشارات في معرقة 
الزيارات » + « سألتي بعض الآخسران السانسين والهلان التاسسين أن أذكر له 
ما زرنه من الزيارات ٠‏ وما شلعدنه من السجائب و الأبنية والسمارات ء وما رأيته 
من الأعبنام بالآثار الطنسمات ء في الريع المسكرث رالقطر المعمرر ٠‏ و وقع 
الامتتاخ إلى أن حصال لي الاجصباع مرسرل وقد من الديوان العريز ؛ شرته الله 
وعظمه ٠‏ وت ركنا بزيارته + وأمصعلنا برؤته ١‏ إذ “كان قدومه من دار السلام 
وقيّد الإسللام [[ بفداد] ...» 


1 راك سيد عبن م سي 41 هاري ١‏ على د75 11 راتس ولبهي دس 7151 
51 اتر عع الاين , عي مقر 


و وضع الداكعرر أحمد رمات هله الأخارة قذكر أن رسول من قبل 
الخليقة في بقداد لاه إلى صلاح الدين الأعربي لبوئق السفات بن قطفة 
والسلطات ١‏ فالعقي بالهرويي: قي دعشق » وأقلعه بقدوين ساف 3'' 

ومن العروف أن ابن بلوطة حون رسلته بطلب من أبي عداث اثرينيّ سليطان 
فاس . قال كانيه محمد بن جري الكلى في مقدمته : 6 تفذت الإشارة 
الككريسة بأن يُسلي [الرحّاثة] عا شاهده في رسلته من الأمصار ء رما عثق بحفظه 
من توادر الأعبار ٠‏ ويذتكر من القيه من ملوك الأقطار وعلسائها الأخيار وأرلياتها 
الأبرار ؛ فأملى من ذلك ما ليه نزعة اللهواطر ‏ وبهجة المسايع والتواظر ٠‏ من 
"كل غربية أفاد باجتلاتها : وعبيبة أطرف باتعدائها . وصدر الأمر العالي لعبد 
عقامهم الكريم ٠‏ التقطع إلى بآبهم ؛ المتشرف بخلعة جتابهم : محمد بن 
عمد بن حجري اللي - أعانه الله على خدمتهماء وأرزعد شكر تعمتهم - 
أن يضم لطراف. ما أملاه الشيخ أبر عبد الله من ذلك قي تصعيف يككرث على 
فوائده مشسف ء وثنيل مقاصده مكتبلة .70 وقال في عام الرسلة ؛ ١‏ التهى 
مأ لخصته من تقييد الفيخ أبي عبد الله مسمد بن بطوطة ٠‏ أكرمه الله . ره 
يحقى على لذتيد عقل أن هنا الشيخ عو رحتال العصر + ومن قال + رسال عه 
الأمةاء الي ييصد 154 

؟- للبية طلب الأعبتقاء والأقرباء + رمد بولى السليي أكثر من عرّة في 
رحلته ونقدبتها أنه دوّنها استجلية الإلساح من عسديقه الشسّس مبرائيل 
الطنطين ٠‏ رغسا عسًا يحيط يذلل من عله لل 

ولعذى العباس بن علي بن تور الدين الموسوئية السسيتي لكي رحلته التي 
دوتها في مضا باليسن سنة :4 11ه 1977م وسسآها « نزهة لاسعليس وأفنية 
الأديب الأئيس ١‏ إلى الحمد ين يسبي اتضازتدار ه ولسله "كان أسيد مشجعيه على 


113 الرلة , عى ضق؟ 3 رلته م عى 15 #3 أ رطف بصي 80-5 118 رافح كشي - 
عن طبارت 


جوين الرسلة 31 


القيام بالرحطة أو النوينها .*'' 

وفاكر رقاعة راف الطهطاريي 13-1517 اه ل عراس يام أيه 
حون رحلنه المسسّة ذ تخليص الأتريز في نلخيص باريز © استاية لرغبة يعض 
أقاريه ومسيّه , ولا ميما ثيطه عي العطار الذي “كات مولع سما عجالب. 
الأخبار ء والاطلا ع على غرائب الآثار ٠7:‏ 

رذكر حمد الجا أن أحاديله عسًا شاعنم ألناء رسيلقيه في لبقام العريية 
والأورية والأمريكيّة وحاعل شبه الجريرة العريبة كالت مبعئرة في مجلة العرب 
وجرهدة اليمامة وغيرهما من الصف ١‏ ثم كان من الآين الكريم الأمعلة 
مصمد ين عقيل الظلفري الحا على ١‏ ونكرار مراجعة الي ؛ لكبي لقنم لد هيا 
تنا “ثتبت لعشرء . وفي إسيدس زياراته أطلسته علي إشبارة [علقف] توي قسما 
عن العاديث تللك الرحللات ١‏ فسا كان منه - قبل أن يقرأ شين مما نيها - إلا 
أن لماك بالإضبارة ء ولح بأت جأعدها لسولى 7الجمعية العربية السعردية للتقافة 
والفتون» نشرعا ٠‏ وغي جمعيّة ذات مكالة عندي ء ورليسها ألير لي نفسبي 
قتر كيه وها يريد ,0ا* 

*- إفادة القراء ؛ سرح بنالك في إجمال الجريرين الأنساري عبد القادر 
اين مسمد «لشرقي 518 ١ه‏ 1 لارام إذ ذأكر أنه حون “كتابه. أيكرن. صميدة 
للمستفيد ٠‏ وعطة لكل بادعة رسيد ٠‏ ولكبا تعطليم أن تمد الصورة الدامة 
للتصلب في قرله : « الفسمس عني بعضني الأعزام من غيلاسة الأسياب ؛ 
والأسقةم من أفاضل الأعساب ؛ كديا ملسا لأمى الهاج ولتتازل ٠‏ وكيقية 
الترحيل والنزول وللتاهل ٠‏ مع ما ينتظم لحي سللك هنا اليلب. ٠‏ ويحسن ذكره 
وموقمه عند أولى الأثباب **٠.‏ والسق. أن الإقادة هي التي دلعت جميع الرحّالة 
إلى التدوين ء ولكتتي اقتصرت هنا على من أجملها ؛ أما من فسلها قتايع 


01 الب رفي دس قر 1 عن اق !ا رسمااهد د عر عن 2 11 مون 
لراك التيظيبة د ع1 د عي 7 


فت مسرين الرسة 
الحذيث عنه في البنود النالية ‏ 

#- الأعصاء بها ١‏ “كان الباعث الأزل لرفاعة الطهطاري على تقييد رلته 
الرغية في التنبيه على ما يقع في سفرته + وما يصادفه من الأمور التربية والأشياء 
العجيبة : ليكوت عأ "كه ناقما في "كشش القناع عن محيا (عرقس الأتطار» 
ويبقي دللا يهتدي يه إلى افر إليها طلاب الأسقار ٠!‏ 

وكذلك “كان قصة إبراهيم رقعت باثا بن سويفي اتليجي( *1759- 
اه[ لفق اسن الةام؟ في 8 هراة الصرفين 8 كآل بعق أن أنى الحي 
أريع هرات قرستداا نسرسه لو أمير) له - ٠‏ خرآيت أ غممة الله عطي لا يقي 
بشكرها إل" تدوين رعلتي عن لول خنطرة قيها إلى أعبر حستوة م إختراستها اللناس ؛ 
لبننقعوا يها + ويعحضيئرا يتورها إذا حضوا إلى البيت السرام أو قصدوا 
الجزيرة وام 

ه- إبراز الناسنك + ممككن أن أقول إن ذلك كات السمب دراء دوين كل 
وسعلاتت. امس , مراء أعدن الرسائة طللك أو لم يعقند + رأ كنفي بعا غاله إبراغيم 
رفعت باشا : ٠‏ ولقد "كان من أكبر اليولعثك على إخراج هله الرحقات » 
تعلق التغتات اليامظة قي سبيلها ؛ أنها لين شرح الفرض من فروض الدين : 
وأصذق لساك يصش مهد الوه وعبعث التشريع ١‏ وأنها العف للك عن سورة 
الرسول لك والأساكن اي شرفت مه ستتى كنك نراعا رلي العين ١‏ 

5- للتأروخ ؛ رأيتا إبرافيم رطعت باشا يعلن أن رسله نكت أرجاء من 
السيرة النبويّة ء أما عيد الوعاب غزام تسم ورأى أنها تفمل ذلك مع الماضي 
للاتطاخ به ١‏ ال ٠ ١‏ ولست في حاجة إلى أن أعيد مات قبلا + إني أردت 
صميل متاهدي أن أعرض على قراء العربية فدات من ماضينا وحاضرنا » 
وذكرا سعيدة أو شقية عبن تاريضنا ء وأت لدعرهم إلى الأغتراز والأخباط 


الطيطاري : عى 25 577 إإبراغيم رقت يلها + جنا , عى * 1717 افرجع اليل ماج 3 معي لآ 


لشرين الرسلة هات 
بالفاصات البصيدة والذكر الهيدة : وإتى الاعيار بالذ"كر الشقية .1'؟ 

لا- التعريف بالبلاث : من الطيسي أت هذا شر الفرض من “كتابة الرحلات» 
الذي قد يجتمع معد غرضي آخر من الأغراض التي ذكرتها ١‏ رق يكتقي 
الرغالة بالإجمال في التسير كما قعل عبد الوهاي عرام في لوله لابعه التي 
يصاطبها في عقدمة رحلا الأولى + ٠‏ بعهما يكن فهنه صفسلت أغريت فيها 
عسا رأبعه وشعرت. به في ايلاد الإإسلاميّة ١‏ أرجو أن تجدي في التعريف بأحوال 
هذه البقأد .** رقف يقصل “كما فعل قواد صمرة في كتايه « في بلا سير » 
قال : ه ظلت عسودات الاب رفيلة محيسهاء حفى ثراءى لي سؤر أن في 
تشرها قائدة لللين بهِمهم لمر الاطلاع على شؤوت متطقة هآمة من مناطق 
اللملكة العربية السعودبة ه وعلى أحوال يلاد ما زالت يكرا الى تكحسيها مؤثرات 
الصضارة ,1”' 

- التعريف بمسائل علميّة + كات طلب العلم ولتعرشة من الأسباب الهلعة 
للرحلات ٠‏ “كسا رأنا . يقد تقدفت الرسفات السلمية والسمازية رغيرها عن 
العلماء وطردهم وقارهم ء ولكن : رحلة الدع ١‏ لسصسف الأمين التتطيطي 
الستني 745-1157 عار 1417 -159م) جملت من ذلك غرضها 
الأزل . قال مؤلفها + ٠‏ فلمئكن في علم ناظرء كنا أردنا تقييد عمر وملتنا هذه إلى 
بيت الله الحرام ٠‏ تم إلى عنينة سير الأنام ٠‏ عليه لتضال العلاة ولام ١‏ 
ليسقاد يبعا تصعمننه من الذا كرة والأستكام وأعيار البلاد والرجال ٠‏ وما مول 
فيه الأدباء من المجال . بالفرض الأكبر من ذلك تقييك ما أجبنا به عن “كل 
سوال علمي معلنا عنه في جميع رحلتا . :'!' 

5- الحث على التْرقي ؛ أعلن رفاعة راقم الطوطاري أن الباعيث الثاني على 
تقريد رسقمه إلى ياربس هو معك ديآر الإسلام على البحث عن العظرم البرائية 


19 رس م دي" ليل 53 الريم العاوي ٠‏ بجأ دعي ؟ انين 119 ردلة البح 
الاي بيه الك السرام ان 1 


5 يسرين الرسيلة 


[الأجدية] بالقدرت والسدائع ٠‏ التي رأف عن كشالها والاشفاع بها في بلاد 
الأقرج ما لبفاه علول مدة إقاسه في حسرة على تمشمها بذلك دون بماك 
الإسلام :+3 

وكذالك. كان غرطي الحمد فارس الشدياق أن ينقل “كثل ما برآء عفيلا يعي 
قومه على اندم : وتذللك وقف تقسه مخلى تعريق. قوعد بسا شاهده وخبره من 
أحوال نلك ابلاد وسيلة لعلها ؛ بل يمكن القول + إت عذا كات السيب وراه 
أغلي الرحلاث إلى أوربا التي درتها أسحليها !؟؟ 

-٠١‏ نقليد الأوربكين في التدية + سرّح بذلك إدوار بلك إلياس (المتوقي 
1ه 1557م؛ لقال في مشدمة كعلبد ‏ مشلعد أورويا وأميركا ٠‏ د ١‏ فاني 
لا عقست فوائد السيلحة والعلم يسا في البلدات عن العائم والألار : ورأيت عا 
عبد الغريين من كتب يكثر تقعها ع في وصيش المدائن والمرلهد ء عولت على 
وضع "كناب عامل بالعربية قي عيبلا المبى.18”” يدو أنه لم يكن غلرما 
بالرحيلات العريية القديمة التي قذرها الغربيوت أفسهم سق قلرها ٠‏ رترجموا 
فير منها إلى لناتهم السكلقة . 

1- لعريف الناتقين بأتب الرستلات ؛ "كان ذلك راسم من الأغراض 
لعي امتهدقهآ عي الوعاي. عزام فين قاية وعلايه : لينتقعيا بعلاك العرفة في 
كتاباتهم . قال : ١‏ وكذلك أرحت أن اقلم للستائبين أسلويا في البيآك عسيرا 
جليا . وعضريا عن رسف المتلعد والآثار راشم مهف ,9'" وقال + + لم لَإْمل 
أن كوك عونا تتلشعة الأحب على هنا الضرب من الكتابة الوصفية النين عم في 


ححاجة إلى إنقاقه ."ا 
طرق العدوين ١‏ 

لبس من القريب أن يقوم الإنسان برحلة واحدة في ححياته ؛ ولكن “كيرا من 
الكااعى ل 113 سني مسدين ين دعن 57 51 ]| نايك كان الاقج 5" عر 


ات 5 كل 


وين الرصلة "اه 


الرحائة العرب أكتروا من الرسيلاات. سعى أغينت قسطًا كبير! من سياتهس . 
وكات عن هولاه الرسالة من ساول أن يكب عن “كل رعلة احطلم بها أو 
أتج ذلك فعا . قال سسيج بن اسم الواحدي في مقدمة رعطته إلى الح سنة 
5ه / لهام ء و ومن علدتي أتي كسا ساثرت سفرة أن أَضِم رظة - 
أذاكر قبها التتارل ٠‏ وما يقم في كل ميرلة من النوادر ٠‏ من للأدب ينازل ه بل 
أذكثر عا يقع عن العوام ٠‏ ولو “كان عن مهمل الكثلام , وأضيف إلى ذلك 
أشعارا رائقة وحكابات قائقة ٠‏ رنكنا لسساعها الأسماغ شائقة بالأرياح يأمقة» 
تتحمل علي ألقاط أرق من اليم ؛ بأسلى من العتيم + وتككرت تطاكرة بي 
في حياني ربعد تماتي .9" والكتنتا لم تعثر على غير الرحطة التي أشرث إلبهآ - 
وكا مهم من دون للالة "تحب ١‏ ققد ضائر فسل الله ين حصب الله 
الي 1210ل ء أه 7 73/1-1553أم؛ دعكق وشو قي سن العياب 
لعدم رضاء بالمركر العدريسي الذي كان يفغله . فاقر إلى حلب قبي 
اع لع ل لكام ثم رسع إلى عنقي يت لازل له وليه عن عر كر» » 
وقي ١85‏ اع 7 1141م عار إلى القسظنطيتية ؛ ولكته عاد إلى دعشق بعد 
عام . ولخي 823١ذه‏ 7 1545م سائر في معية القاضي إلى مسر واشطل 
مدرسا بالأزفر د لم عاد إلى دمكق التي غادرها في “لا + ذهب 47 1335م إلي 
القسطتطينية اللمرة الثانية ٠‏ وبقي فيها قرلية أريمة أعرام . وأسير! عاد إلى دمشق 
حيت هات . ودرت السسي الطباعاته في ثلاتة “كني ٠‏ في « الرعلة السطيية ؛ 
وذ الرحيلة المصرية و الرسلة إلى القطنطية + وكنها لم يعسل إلينا . 
وعفله قعل عبد الفني بن إمملعيل النابلي ذعدي+1115-1أشكة 
1955-05م1ء وسسي رحلاته السفرى والوسطى والكبرف ٠‏ وذوّك أخبار 
السدري التي قام بها ممة + 1ه 1767م في تاب سماد م صيلة الذعب 


سسخلرطة يسسهد الذرلمات الف ليد الطبح الأ لفديسية اللوم السوطيعية الم لب " بر د اقورقة 351 ذ عين 
“كر اوفتكي ٠‏ ع 8ه 


بقرت تسدين ال هلة 


الأبرير في رحلة يعاباك والبقاع العرير ٠ ٠‏ والومسلى التي قام بها محة 
ها 1580م إلى القدس في السضرة الأنيّة في الرسلة القدسيّة :٠ه‏ 
والنالئة التي قام بها سنة اهل 1757م في ١‏ الحقيقة والعجاز في رحلة 
الشام ور والسجار ؛ ؛ وهده عي أشهر رخلاته القلاثف . 

وكات مهم من دون رحين ١‏ ققد ولد مسمد بن ريد الشهري يسبحة علم 
لأمته( 1789م , وخرج من اثرية للحج شمر بفسال إفريقيا ومصر بالهام ؛ 
وعند عردئه اشعفل بالتدريس في قرتاطة + في مكدث في قاس إلى أن لوقي سنة 
ها 1531م و وقد وعسفي رحلة الحح في أكقابه الذي عساء ٠‏ علء 
العيية فيسا جمع بطول الغبية ء في الوجهة الواجهة إلى الصرمن ١‏ مكة وعليية ؛ 
وخصصي كتاية الثاني لللأنداس . 

وعفله شل العم بن جلود الصموئية (المترقي في ١15‏ اع با 1أم؟ ققد 
عاش في حعملة وحمض ولب ٠‏ تي قام برسلقة الأيلى إلى إستتبول , وكا عاد 
لتقل بالتدريس في فعشق ١‏ الم بحب شبح الأعلام قي ريارته للقيس ومصر 
سلة 8لا3ها 1091م ء تم عاد إلى سوريا . بويد علدة قام برحلة ثانية إلى 
أسحجول محة كس ١‏ 8295ام شهد فيها أعدلاع عراد الكالت عرض اللطحة ؛ 
ولمآا عاد شهل عدنا من الناصب الديية إلى أن توفي ٠‏ وقد شالف لنا كتايين 
يصوران رسيلاته ١‏ أولهما وأشهرههما < حادي الأظباث الدمديّة إلي الديار 
اللعصرية ١‏ وثاليهها « يوادي الدموع المندمية يوادي ديار اثرومية 1 , 

واكاك منهي من عقلاث عن جميع رحلاته في كناب وليف ؛ مكل اين 
بطوعلة ٠‏ وأبي القاسم الوزاتي : وأبي العباس أحمد بن محمد ناصر الدرعي 
الام كك سول 1155ه 0 /15141-/110119م) في ١‏ الرسلة الداسرية ؛ إلى 
عد مأ - 


وكا متهم من اققصر على ولعدة من رعلا : مثل ابن جبير الذي اقتسر 


نشرين الرسلة بع 


على أولى رحلاته الثلاث إلى الح + ومحمد بن أحسد ين حاقظ الدمن 
المقدسيّ (الموفى عام قفء أعى 7 1748م؛ الذين اقتسر على رحلنه البصرية 
من القاهرة إلى إسحبول في كتابه ٠‏ إسغار الأسقار في أيكار الأفكار 4 من 
رحلاته للتعدّدة ء وغل قطب. الدين التهردالي لكي 1117-- لها 
ارهكم) الذي اقنصر في كتابه « القرائد السنوّة في الرسلة المدئية 
رظروميّة » على ثانية رسلاته إلى إسحول . 

وكا مهم من قر بالذكر منطقة ولحدة ٠‏ أو جعل "كل واسدة من رسلايه 
نايل منطقة راحيدة ٠‏ “كما قبل موف الدين عبد اللطيقف بن يرسف البغفادي» 
الذي جمل مصر مصور كتايد الذي اخختصرء من كاب كبيراء وسساء و الإقآفة 
والأجبار ه في الأعور للعاهدة والحوادث العاينة ٠‏ يأرض مصر ه . كذلك 
خصتص قؤاد حمزة واسنًا من "كته ل ه البلاد العريية السعوفية » واقتصر لي 
الثاني على + بلاد عسير ه + والثالث على ٠‏ قلب جزيرة العرب 5 - ويمكن أن 
نقول ؛ إن الاعماه الصدبث في كثبر من الرحللات بقصر الحنيث على واد 
من الأقطار , 

وقد اخل التدرين أمكالة مصيتدة + ويمكن القول ٠‏ إت أغلي الرائة دونوا 
ملاتحظات لر تعليقات أو أوصاطا أو أسيارا مسهية أحيل رموجرة لعي » في أننام 
لمهم برملاتهم - 

وقد بدأ يعض الرسّالة في العدوين مد البرم الأول . قال كرا كر فكي عن 
بحلة مكاربوس الأنطاكي التي دونها بولس ين الزعيم الحلي - ٠‏ يدأ يولس في 
تسيل مفوناله منذ الموم الأول للرسيلة + ولم ينقطم عن ذللك إلى لحظة رجوعةه 
إلى أرض الوطن 9" وأعلن رفلعة الطهطاوي أند ما إث ودع ظاريه ومحميه في 
القامرء » غصر بوم الجسعة ثامن يوم عن شعبان سنة واحد وأربعين ومئتين بعد 
الأكنى من الهجرة ١‏ 1857م حت راح رعو على ظهر اليل يعد نفسه لندوين 


7 تتوين الرسجلة 


علاطايه ء التي يدأ يوليها اعشيابه عط دعولهم الإأبكندرية » قتي ظهريت. له- 
خرت غبرها من بالاد مصر - قربية لثيل فى رضعها وحالها إلى بلاد افرح » 
لككترنهم بها ٠‏ وتسرياث شيم من اللقة الطليانية بين أغلب السوقة فيها لذ؟ 

وبنأ بعضهم بنذ أنام » يلقت التين وعشرين يرسا عند آين جبير ٠‏ فقذ 
انفصل عن غرناطة أوّل ساغة من يرم الشميس الغامن لشوال ؛ الموافق اليرم 
النالث لغبراير : وابندأ في التقييد يوم الجسعة الموفي لللاثين عنه ''' 

وبدا شمي الدمن السبرطئ تدوين ١‏ إتقاف الأعهنا بقسائل لاجد 
الأقمي * يد أن وصل إلى القيس عام 9/41 هب 1 :1151م وقرغ هنه يعد 
عام 7 

ودوّث أبر عالم عبد الله ين محمد المياشي (70 1د قءاهم/ 
171 1737م مذاكرات متقطعة لكام الج '"'ء وإلياس بن عا الموسلي 
القسم الأول من رحطعه التي يفلها من بقناد عنة إقللاء ذه 7 1754م إلى 
أنريكا الجحربية وغاد إلى روما سببة 88+ ذه 45كام يدل في ليما عاسمة 
سرر الآت** , وأبر محمد العبدري في تلمسات في رسلة عودية"" ؛ ونون أسمد 
فارس العديلق أخبار رحلعه الإتمليزية في زعام لنشرة الندت؛ وضمعيجها : حيث 
« ها أل أحدا من سكاتها يمكله أن يعمل فكره لي شيء إلا فيما هر بين 
يديد من الشغل ٠‏ رقي هذا للورد الوخيم كدر الله لي أت للق هنا الككتاب : لا 
في عروج ايطائيا التضيرة : ولا قي رباض الشام الأنيقة فأخال أن عمن قل 
كالدعين منه دضايًا متصاعكا د وطاكما ميكائنا 151 

ويدر أن يعض الرخالة قتعرا يما ووه من مذ كرات ١‏ ورأوا أنها في مير 
حاجة إلى تنظيم رتهذيب ء أر أن الزمن عاجلهم قحال ينهم ريين ذلك ؛ 
قوصلت. إلينا “كتاباتهم كما دولوها ول مرة + يتسثل ذللكق في كباب ١‏ القرل 
111 اترجم ااتساايق: على درق ها للرج الماص عع 5< - سدمزا 57 رس السال 1 
لأويقج 1 حلي محصوة سين باغ +17 


رين الرحنة 31 


المستطرف, قي مقر مولانا الأخرف © لابن البيمات ٠‏ بدثيل كترة الأتقاظ 
والعيارات للكررة فيه 85 

ولككن كر الرسثالة أخضعوا مذ كراتهم الكثير من التهذبب : الجراه يعطهم 
ني أواقات. الراسة والطساينة في الأسقار ٠‏ وبعضهم الآخر يعد الفراغ من 
أسفارهم والعودة إلى أرطاتهم . 

نقد نظّم بولس الألطاكي أورلق رحلئه المبعثرة وشرع في تببيضها قبل قلبل 
من مقايرته موسكر 1ه 1565م . ودآب على عنا إلى أت وعسل في 
تهلييه إلى منة 8هة ام د ولكته شمر أن ملاكيه موبعر بعض الشيء ء قلما عاد 
إلى الوطن وعة وأعناد صريلغي أؤة 

يترك العباشي مذاكرات رعطنه الصجازية الأولى مهسلة إلى أت حسم عرة 
أخرتي منة 977+ أهار 1315ماع مذكرها ويضها ؛ بيأعرسها في الرحيلة 
العياشية البي نسهئ أيضا « مالم للرائد ٠‏ ,5 

واتهز العباس بن على الوسريية الك فرصة وجتوده بمسًا من هبن اليمن ٠‏ 
وموك رحلت التي سمآها ١‏ ترهة الجليس وأعتية الأديب الأئيس ا" 

أما غزاد جمزة ققد “تعب ( في ملاد عسير 4 في أعقاب رحلته : التي سل 
فيها معاهداته في عل كرات بومية .2 

ودوك أحمد بن حسن النيوي أعيار رحلنه من قاس إلى تقيللت منة 
1ه الام يسد صلم عن الفرالح متها !1" 

وتراوح الزمن اللي تحب فيه غيد الوغاب عرلم رسفايه ما بين أثهر إلى 
عشر سلين ء ونتح ذللك وبيره في قوله : ه بفأت أسقاري في البلاد الإسللامية 
قبل عر سين ... وثانت أمقارني في الشرق علويلة المدى قصيرة الزمن + فلم 
ينقسم الوقت لوصقى عا أشاهف وما أحس أثنآم الأسقار . وكانت كتايتي عن 
1 يدتقن ,سي 04ت 171 الرجم اليل عي 149 89 مرجم اسايق دعي قدي 
3 ارمع السيابور. ب عي تكائلر 8 مي 5 113 رالا اسان دعي كام 


ارين الرسيلة 


بعض الحلا صاعر أشهرا بل سنة أو منتين ء وأكلما لمت نفسي على هذا 
الأعير أجابت ؛ إن المشاعت التي لا يقي أثرها في النقى مين لا تسق 
السجيل .با 

ولم يدوت مصطفي أند من أسمد الدياطي اللقيمي رسيله من صياط إلى 
القدس سنة “1157ه/ 1971م إلا بعف عشرين سنة وسساعها 8 موائح الأتس 
برستي لوادضي القدس 1م 

وتوجت اقلة من الرحالة لم ندرّث عذ'كرات أصللاء أو دولت وضاعت ؛ أر 
كات ها دوه سعيفة + فاشطرت أن تمد عتي الذاكرة افخماذًا أماميًا هند 
لأليف الكتب التي وصقت فيها رحلاتها . 

يقول كرانعكوفسكي عن أبي حلف : : فيمكن القول الآن ء و بصقة 
قاطعة « إنه قد ثبت أن ريايه لاتمثل يوعيّلت أو وعفا للطريق ٠‏ بل تم تدوتها 
من لذاكرة ١‏ وعد مدة طويلة عن سنيرث الرسلة على ما مظهر .15" ونعرف أن 
ذلك بنطبق على اين بطوعلة أيضا . 

أما علي الهروي ققد “كاك في قافلة سنة انايعس) 99١1م‏ أغار عليها 
العِلييوت ء وكانت مذاكراته نما نهبره ء ولذلك اعقتر للقار عسا يشرب 
اجليه . قال د ف إن صري الهو فيما أذاكره بطريي القلط الا يطريضق القعيد ء 
تأسأل الناظظر فيه والواقف عليه الصفح في ذلك ٠‏ و[صلاح الغطأ ؛ وإيضاح 
الح : فإ “قتي أخيتها الانكتار ملك الفرق ... ومتها ما غرق في البضر .4 

بالذاكرة أمر سناع مراوخ ٠‏ قد يتسرب إليها النسيان على ارم من قرة 
الساقظة التي التشهر بها هلماء العربي + وقد تسرب إليها الضطا » وقد اغخرف 
الهرري مذتك غي وله السابق ٠‏ وفي قرله الآنني : ٠‏ زرت أماكين ودعيلت بقاما 
عبن سلين أكثيرة ء وقد تسيت أككر عا ,أنه ه وشلا غني أأكثر ما عليتقد '”* , 


عن 5ك 


وين الرسطة جه 


ولككن الاعسماد على الذااكرة حرن الككائب من أمر اللذاكرات ٠‏ فامتطاع أن 
بعيد تنظيم “ثتابه على التسلسل التارينيي اللرسلة أو على للوضوعات ء بل إن 
التكتاب الذين سناتظرا على تظام اليرميّات + وأطلقرا الصرية الذاكرتهم ؛ امتطاعوا 
أن يقريا هذه البومياتِ بما أضاطيه ‏ 

ولى يقنع بعطي الرعالة بالإبرارة المي أصقرها من رسلته : فنلرلها ثائية - أو 
مرار) - بالشقيح والتوسمة والإضافة + لأصدر شمس الدين السبوطي لني 
اباب 1437م إبرازة ثائية من 8 إتقافى الأعسيًا  »‏ وامتمرٌ يولس ين الرعيع 
والزباتي يفعلات ذلك في رحلتيهها طوال حيآتهها .13 

ويلقت الظارنا آت هداك كقابا دوليا رحلات لم نسب إليهم ٠‏ وتمد في 
عؤلاه الاب فريقين ؛ لما القريق الأول قيتكون من "كتاي. شاركوا في هذه 
الرحلات , غير أنهم لم يكرنوا الأشهاس الرئيسيين القين تسيت. الرسيقيات 
إلهم ء سال ذلك و القول الستظرقف في سقر مولانا الأشرف » التي تنسب إلى 
اللطات تايتباتيه ه وغي من قلم ابن الجيعا ع و 8 رطة محمد الكبير » التي 
تسب إلى بان الغرب. الجرائريية ء وهي من قلم ابن شهطال . وها النوع من 
الرححلات تسكن لعسته - دوت حرج - إلى كُتَابه : 

ويتكون الفرين الثاني من "كلب الم يشا ر كوا قيما حوروا من رحبلات . ذاكر 
أبر الحسن العارئي أن بعض تلاميط أبن جبير جسعوا أوراق خلته ونتقرها ثم 
أصدروها ياسمه على الهيئة التي هي عليها ؛؟؛1 

كطلاك هون بر الدين بن سالم المتشي بتابع العديقي في عام 75١اها‏ 
9م أعبار رسظة أسيد. تيرهيه + وسماعا © المصاز في قيقة رسيلة الشيخ 
سعد وين العايدين السديقي إلى اعجار .ة 

بلتن أشهر من فعل ذلك كانب رسلة ابن بطوطة + ققبد ألقى الرسّالة عا 
الصيار في قاس منة +#لاه/ 1848م وانصل يسلطائها أي عنات الريني 


1 شرفي ٠س‏ تن د د جار 1 سملي مصمرق سين ١‏ فين لله 


1" الطرين الرهلة 


قات ة ملاع 146 عبقت 17م ولحل يسابرء بأخبار رخلاتة ء تأععب 
السلطات يها ء وأمر كابه أن يدينها » وقد أورد هذا التكانب - ويدعى مسمد 
ابن مصمد ين عوجي ان لعي الأمر » لقال - + لفشت الإشارة الكريسة يأت يبلي 
ما شاهده قي ليه من الأنصار ٠‏ وعلق يسقظه من نرادر الأخمار » وعذاكر من 
لقيه من ملوك الأقعتار وعلسالها الأخيار بأوليائها الأبرار .. يسدر الأمر العالي 
ليد مقامهم الكريم + المنقطع إلى يابهم ؛ التشرف يندمة جنابهم ٠‏ محمد بن 
محمة. بن حزي الككليي - أعاله الله على خشعتهم ٠‏ وأوزعه شكر لعمتهم - أن 
يضم أنثراق ما آملاء العين أبو عيد الله من ذلك ٠‏ في انستيف يكرك على 
فواتدء متتملذ ؛ وكبل مقامده مكملا ب مترضيا تنقيم الكلام بتهلبيه 4 
مما إيضاحه بتشريه "ا 

وأبان ما أجراه قي قوله + ه تقلت ماني كلام اتعيم أبي عيد اثله بألفاط 
موفية اللمقاصد الت قفدها ه موسسة للمتاحي التي اتحملها ؛ يريما أوردت 
لفظه على وضعة ظظم أل بأصله ولا قرعة ٠‏ وأوردت جميع مأ أورده من 
انسكايات بالأعيار , ولم لتعرض بحت عن حقيقة ذلك ولا اعسار ... 
وشرحت ها أمكني شرع عن الأسياء البجمية ؛ لأنها تلب بيُجيجها على 
الناسى : وينتطوع في فلك ممساعا عمهرة الناس .و"* 

وقد أثار هذا بعضي للشااكل ١‏ فلششمح منه الكت حستي مصموه حسين 
أن اين بطرلة كات أعسميًا لا يفن الكنابة العربية أو على الأقل ليست لنبيه 
ملكة اكتابة الأدبية . وحن تعرف أت الرجل كان عن قبيلة لرائة البربرية » 
ولتتنتي أرجح أنه ثم يكتن الديه الرغية في الدوين أخباره » فقد وقع الأعر نفسه 
مع عبيد بن خرية العربي الأصمل قي حهد مطارية بن لبي سفيا + وإذا فهر 
ليس بالأمر القريد ول الشاة . 

وأمث حراسة الرسملة تقسها إلى تين أن البن ري قام بما يبي من إججراءات 


3ن بطبطا . على 317 171 ظرجم القين .ع 757 
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إشافة إلى علسبق طكره + 

- لخي الرسلقة . 

- توليبتها , 

- جمع قصصها التقرقة في وحطة متساسكة . 

-- إضافة بض الأشمار ٠‏ درث مناسبة تستوجي ذلك ألعيانا ‏ 

- لققيق بعش الأعراء مستعينًا يكب الريلات المعروفة في ذلك العصر 

ولاسيما رحظة لين جبير . 
- إضاقة نسوس تقلها عن الرحالة الآخرين ٠‏ نكل تلثك الي تتقدم وصقب 
البلنات . 

- إساتة اللقدعة والقاتمة . 

- نبمية الرّلطلة « نقفة النظار في غرائب الأمسار وعجقب الأمقار ». 

وقد النهى ابن جْرَين من تقد ألفاظ ابن بطوطة في نالث ذي السجة عام 
“علاقا حيسمير 1588ام , وأكمل عياعبها في عبقر 7 فراير عن العام 
التانبي - 

بأثاريت عذء الأعسال التي اططلم بها ابن جزي كيرا من التقد ‏ وجعلبت 
عليه لديم ٠‏ فقد. قيل ؛ إن ذلك أدني إلى أت يتسرب إليها الاضطراب ٠‏ افتقار 
الإعلار في كثبر من الأحياث إلى التَناسب. والتَناستي , والابتعاد عن الذقّة والوقرع 
في الأخطاء ؛ لأت لين حي ألم يككن على معرلة بالبلاد التي يتحناث عنها 
الرسّقة ه كذلك لم يبغ كيروت أسلوب اين صري التخلف إلى جوار 
عبارات. آبن بطوطة السهلة المرسلة ٠".‏ 

وعتلك مجموعة من الإحلات أرى أت العقاقة بين الرالة والكتب فيها غير 


ام 2 الب ب صصحاي تيحص 
117 الف دس 1725-4395 1١‏ راي سد سن على افا 


7 يبيين, الرصلة 


واضسة ء قد عثرنا على الرسيلات في كتب دوّنها “كتاب غير الرحالة » ولا 
ندري على وه اليقين أ كانوا أل من دولها أم “كانت مدونة من قبل ثم 
أدعلوها لي كتبهم ؟ 

أقرل ذلك. عن مليبك قتلجر ؛ الذي قام بعدة رسيلات إلى العسين حوالي 
علة اه اقم واه ولين وعب القرشي الذي قام برحلة [لبها بعد مت 
نمه ا لأ م ٠‏ نشد موتهما مها أبر زيد السبن اليراقي الذي كان علثا 
يحب القسس ء ولم يكن رثالة ٠‏ رقف الفقى يه امسعردي سعة 7+ هك 
5م ١‏ برسل إلينا ما موته البيراقي عقت عنتوان غريب م عو ةا عللة 
ناريخ * * يحوي على مقدمة لا علاغة الها ب بمستوياته . 

ولعل الموقب أرضم في كناب ة عجاتب الهلد » لبزرك بن شهريار ٠‏ يند 
كات الرجل وين من رامهرمز على التليج - ريدو أنه أولع بقصص البحر , 
تأعذ يتشقفها من أفراء الريايتة ولتفاسين في للدة من خاراه/ ٠٠35م‏ إلى 
سل #هاماء تم رواها كسا هي ؛ قعها سغرقة ؛ لا بريطها رابط 
وتختلقف في الطول والقصر قتراوح بين عشر فدات ويضمة أسطر + وبرجع 
الدارسوت أله قف زيذت فيه ألاميي هبن عي متاعرة عن عسر لتولتت !ةا 

وتستطيع أن نحخلص الهج الذي سلكه الرسّائة في يدوين أعيارهم نما 
تكره لثقدسي مع شيع ليل عن التتيير . قال + 6 وما تم لي جمعه إلا بعد 
جولائي في البلاد , ودخولي أقايم الإسلام ... وتتنبت الكتنب والطنيان ه 
وقرزيت باتسجج من الطعاك . ولم أودعه المجاز والعصال ٠‏ ولا سمعت إلا قزل 
التقات من الرجال ... 

: دعل أني لكت هذا الكتاب على قراعد مسبكمة ٠‏ وأمشلته بدعائى قوية: 
َعريت هدي السواب ء باستست يقهم أولي الألياب ٠‏ رسألت الله - عر 


حوفي قيطا رين 


تون الرحلة + 


اسمه - أن يجنبني المفطأً والزثل ٠‏ وييلقني الرجاء والأعل . 

« لأعلى لراعده وأرصف بائه : ما شاعنته وضقكه وغرخه وعلقت ٠‏ وعليه 
رقعك آليات ء وعملت الدهائم والأركاك . 

ف ومن قراعده أيضا بأركلته + وما امعستث يه على تبيانه : سؤال فو 
السقول عن الناس ٠‏ ومن لم أعرفهم بالغفلة والافياس ٠‏ عن الكرر بالأعمال قفي 
الأطراف التي بعددث عنها م ولم بقدر لى اوسيل إلبها : لها رقع عليه 
انفالهم أتبته : وما اخلفوا قيه تبذقه ... وما لم يقر في قلي ولم يقبله عقلي 
أمعدته إلى الذي ذكرء » أو اقلت : وعسوا : 

: وشح بلصرل وجنتها في ضرائن الملوك ..- وقد اجتهدنا في ألا ندكر 
نينا عد مطريه [للؤتفرت قيله] ء ولا تشرح أمرا قد أررهوه إلا عند الضرورة 1 
قلا نبكى سقوقهم ؛ ولا نسرق من تصائيفهم .10 

رأقد اللقريري' ذلك ٠‏ مما مسلا تلعب إلى أنه تهج عرب عام - قال - 
٠‏ وأا لي أنساء التعاليم لصدت. في هذا التدلب تإني ملكت فيه ثلاقة أتساء ه 
زهي : 

« القل من الكب المصتفة في العلوم + والرواية عنمن أدركت عن سُتياية 
العلم وجلة الناى ء ولتضاهنة لا علاينته ورليته . 

« فلنا التقل من دوارين السلماء التي نوها في أنراع الملوم + فإتي ألعزر 
كل نشل إلى التكتاب الذي تقلت منه لأخلص من عهفنه ٠‏ رأبراً من جريرنه » 
فتكتير من متي وإيّاه المصر ٠‏ واتحمل غلينا الصر + سار - لقلة إشراقه على 
العلوم ٠‏ وقصور ياعه في معرلة مقالات الناس - بهجم بالانكار على ما لا 
يعرقه . ولو أنصف لعلم أن العدر من قَيْلهِ ... 

وأنا الروثية عمن مركت من المدليخ وقجثة فإني في الأككر والقائب. 
اللي رع سيو 00000000000000 


شري لرملة 


أصرح باسم من سمدثتي ء إلا من لا يساح إلى غعيينه ٠‏ أو كوت قد أنسيته » 
رفسا فق مثل قللكه - 

: وبا ما شاسنته فاتي أرجر أن أكون - ولله الحمد غير متهم وله 
لين ,ا 

وفمفي؟ قم الد تور سين قرزتي اتاب بعد أن كرس وصفهم للبلدات إلى 
عدّة فرق ؛ قال عنها + ٠‏ فلذا حاولنا أت لمر بين من وصف البلشان من العريب, 
وجدنا لي تآحية - 

« فريقًا جمع معارف غيره عن معاصرين وقدماء ء وطالع ونْحْس الترائيط 
والدوقر » #الإحريسي وأبي القداء والسروتي ٠‏ 

: أو تل في اليلاد و وصف ما ولي .وعرق من أمثال التاجر سليمات ء 
وأبي جلف سكر بن مهظهل والسروتي أيضنا ١‏ واين بطرطة رآبن بير . 

: أو عتي بكم عقره أو وظيغته بتدوين ما سمعه من الرسالين والتجّار ؛ ونا 
عقويه أشابير ديواته عن معارف. ٠‏ من لنثال ابن عرداليه ساحب يريد العشمد 
على الله ٠‏ بالجيهائي وزير نصر ين الحمد صاحيه خراسان ء وأبي زيد حسن 
السراقين . 

أو رجف سافر في يمض الأصقاع ؛ ولكنه الم يكف بمشاعداله 
الشخصية ٠‏ بل راح يضيف إليها ما طالعه قي "كنب غيره »أو سمعه في له 
و ترحاله من أقواء السفار وعواة للمارف للستراقية » ومن عؤلام اأميرولي عرة 
أغرى ٠‏ وأير السسن المسعودي مؤلف « مروج الذهب 4« ء وياقرت الصموتي 
اضيب د جم البلنات + . 

« و وجلتا في الناعية الأحر: فريقا عي بسع « لأعجاتب +١‏ رنظر إلى 
الكو "كمجسوعة من القراليه والمقرارق . 
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« أو عاللا طبيعيًا بالجهرافا أغراه مام كب قسبائب جأيف لحب في 
عجالب الير واليسس .وذا؟ 

فهر - رين كان خسم عؤلاء الكتاب إلى خريشين - ملم الفريق الأرل إلى 
أريسة أقلم ٠‏ بالفريق التي إلى قمين . 

ضح من هذه التصرس وأنثالها أن الرسمّائة اقعرب جسلوا المعاعدة العينية أو 
لطعابتة الأساس الأول لأعبارهم : ولك آبر طيعي يجبي أن تقوم عليه الرعلة . 
ولدذلك أعسر كثيريك متهم على أن يسرح في مقدمات رسلانهم وني 
تضاعيقها بأنهم ناعدياعا يرووت أعباره ٠‏ غير اليسقريي لذي عاشي ذأكر 
ما القبء في أسهاره من الناهدات والعجارب - وعلى اقرغم من ذللك يرك 
الاسكرت أن أوسا وأعبارء تدل علي أنه رأ ينقسه معظم مآ عرض الكنتاية 
فيعا”*: ولعل السيب. في تسريسيه يغير علا فمل “كونه أحد الساملين بالسكومة . 
وقد شاهد بعض الرثالة الحدادًا تاريشية وعقدئر؟ عنها » شل المسجاعة التي وفعت 
بسر عط اله سار س1 5-958 د لم وعدت عنها عيذ اللطيب 
البندادي ١‏ والوباء الذي اعفر في غلسطين سدة 5 ها 1748م وعدت 
هسه ابن بطوطة ١‏ واعقاد أكرانيا وروميا د والصربب. عند برلكنا جما تابه بولس بن 
الزعيم ١‏ وخصسفب الفرنسيين لطرابلس سنة ٠45‏ 1ه / اخة ام الذي تكلم عند 
أعمد ين محمد بن الدرعيي , 

ولا علك أن الاعجماد على العاينة يقتضي أن تتوقر في الرحالة قات 
خماسة ١‏ تتيه جبداح الصواس + وتسكيه من لح البعيد والسريع ٠‏ وصسن راية 
القريب . وتمد ميقا عن هذه الصقات. في قرول قاد حمرّة ؛ 6 كل هلم العرامل 
جمدي عرهف الأذلين ٠‏ حاد العينين ء منقبا عن الكثيرة والسفيرة » مهنا 
جزليات الأمرر ودطالقها ‏ سائل متعلما جامعا للررايات والأخيار ؛ مهتمًا بكثل 
ما تقيم العين عليه ء أو نسمع الأذن به , أو تمه اليد .ؤا"! 
2 لير سه 
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3 نتوين الرسئلة 


ولك وف الدارمورث ععظم الرشللة العرب بقوة الللاحظة وفقنها : ولتللك 
كشي بما قاله كرتشكوفسككي عن بعضهم لأنه لا يمكن أن يهم بلسي 
لهم . قال عن ابن جبير - « وفي تظيله لرولية لين جبير عن الشام اعترف الأب 
٠‏ علس ممعهصها بك ابن حبر بمعاز يقرة مفاسطلة لاقذة ه واللرعلة اقيعة 
قريدة تصلق جصويرها نسياة مسلعي عصسقلية.. "١‏ وقال عن موف الديي 
البغتلدئي + ٠‏ كان عبد اللطيف رجف جم للعرفة + عخاري في جميع قروج 
العلم بسهم ٠‏ كما كان عالنا دقين لللاحظة , فهر بهذا يمثل طراز العالم 
السشى الذي حرق إلى المعرفة الإإبجابية مع عيل واضح إلى التجترية العلميّة ,وا؟* 
وقال عن العبدري - ٠‏ لاحظ الس المثماء الأنيات أن عرهه سيد (بالصدق 
واندقة في الرراية والسيوية والرشاقة في الأسلوب؟ ‏ وقد تسكن هنا العالم, في 
أناه رحلة قام بها في الجزاثر ونوني من أن يق بنقسه عن دَقّدَ ملاحظات 
العدري التي تعميز أحبانًا يلرث محلى خاسي .20"' رقال عن غيد الباسظ من 
عطيل الملطي الظاهري - 8 تمتع بدرجة قائقة من قوة الملاظة في شبايد.ما؟! 
وعن الوزير الفسائي: ٠‏ بكمقى الرخالة عن قوة ملاسظة وانتباء غريبين بالنمية 
النصيييه -ياة! 

وتعل أهم رغالين اسصتلهما التارسون من هذا الصف هما الهروتي وابن 
بطوطة ء رهما من ذري الميول السْوفي + فقد دفستهما هذه المبول مع أسياب 
أعرى - إلى التناضي أحبانًا عن البشظة ء رتصديق أثياء يععب تصديقها , 
وريايتها على أنها حقائق واقمة - وسم ذلك قال كرالش رسكي عبن تأليهسا : 
8 وجعهت الات التقد بصورة شاسنة إلى أقسام معيّنة عن رحلته د توصي 
القسطتطينية وحكاباته عن السين ... ولكن - عش الرعم من هذا - ثم 
الأعتراف. قي الآونة الأخيرة يأن وصفه للمديثة نقها يسم بطابم العم .ولا 
! سر قفي اع هه سم الاج سن 799 253 للرجيم الاق ع من يفيه" 
1 تلرعم العاين دعن 8655 21 الرجس افاي دع 1ذثا 





مون الرسة ١لا‏ 


يكن أن ينع إلا عن معرطة مباشرة بها ء فضفة عن أيه يكشف في هذا الصندد 
د أقما هو الضال دائيا - غن قوع عللاحعظة خعايقة .* 

بالأساس الثاني قي ندورين الزعلاث رراية الرحالة عا سمعه من أخبار » وقد 
ببى على هنا الأساي جميع الرشالة العرب . غإلى جاب ما شاقده أب ذالقب 
بعيني رآأسه أشافى غير قليبل ندا سمع ٠‏ ولم يفرق بين الاثتين ؟"' وتقل الهروي 
وعطءه للأماكن اللشهررة بالصبعة عمن زلرها *؟ ركذلك كاك وصف أبن 
وقب لبعض أخباره : ويلام الاجر يعض قسفية ٠‏ وأتبي عاد لا رواكه عبن 
الفوفاز ؛ وإلياس بن سنا الموسلي لالأخبار عن البرازيل والفيلييين - لهرة سسا 
لا مماهدة . وكات المتماح هر التي دقع كرا من اترسالة إلى القيلم 
رحلاتهم . قال واد حمرة عن قبيلة رببعة في بلاة صر ١‏ م ممعت من 
ألخبار هذه القبرلة وعلذاتها الخرية شيئًا كثير] زاد معه شوقي إلى مشاهدة أفرارها 
من الجنسين ٠‏ ودرس طباعهم وأسلاقهم : ونشقّط أعبارهم ٠‏ لنفكهة قراثي 
بها ء فالغصمت فرعبة الأسواق الأمبرعية في 7 أبها ) أيلم العقائاء من كل 
أبوع ه كقابلة يس من بحضر السوق منهم ء بالتقاط صور يحتهم ٠‏ 
وسؤالهي عن أسرالهم ,ذ'' 

ولو سبعتا إشارات عبد الغتي من إسماعيل التابلسي في ٠‏ حلة الذهب 
الأبريز في رحلة بعلبك رالبقاع العرير « وغيره لتسكنا من معرفة الرجال. والفعات 
التمن استمع إليهم الرغالة العرب , 

وتسل أدناهم رتبة وأبسدهم عن المتدق : (للأولام؛ , مثل أرئقك الذمن قائرا 
لسلام الترجمات عن الأرض السوداء “قريهة الراسية ٠‏ اتتي سار الراكب فبها 
عشرة أيام ثم وصال إلى إتليم استولى الخراب عقى مدله + + إن شعب يأجوج 
ومأجوج هو الذي عرب لك المدف ا*! 


"أ امد فاتي اس 54 7 للرسع الساين ؛ سن 1 253 لأرسبي اللاي ٠‏ سن 714107 
3 أن صزة دس 1١‏ 71 41 كي مف عسل اذ صن 15 


1_0 يسرين الرسلة 


ويعائلهم #بعض النلس) مقل رتك النين قاقوا للدايلسي عن نتم الراكد 
اللي راد قي قي سعيرة في قلعة سيلب ١ ١‏ إنه كات مرسوئ ؛ متي كُفللت 
أبواب القلعة - لأت فاصنا السنعا يشر -سرى ذلك اللاء » وسال من سور 
القلمة إلى الضارج ء ونام جرياته للسادر والوارد . وت هناك بعرا - يقال له بثر 
السياح - كان متى سترسرت القلعة وجيد قيه اللاء + بو كلما راد الصصار راد 
لثالم ادا 

و رووة عن لعل المنطقة التي يصسدثرت عمها + كما صرح فاك حمرة انفاً , 
دقال. النابلسي عن فرعة “كفر ريا د « أخيرتا بعضهم أن أعسل اسمها “تيف ريا ؛ 
كانت كهفا لبي لله ريا - بقتح الراه رتشديد الياء مقترحة بعدها ألقي - 
من أتبياء يني إسرائيل د وعبر مدقون عداك في ذبل ذلاك الجبل ؛ وله قبر طويل: 
عظيم جطيل ٠‏ وأخير بعضهم أن اسمه أريا -- بهسزة مقترحة ورله سلاكنة 
وتخشيف الباء يعنها ألف مقصورة "٠.‏ 

و روا عن أعيان المناطق ٠‏ مغل شبوعها وعطباء عساجدعا ٠‏ قال اللابلسي : 
: وأعيرنا ذلك اتنطيب أبضا - وكات من أعل السلاح والتين - أنه ريما 
بصعد إلى ذلك الجيبزل - جبل ابتاث - يزور ذلك المصل المدقون فيه الشيخ 
غبد الرحمن [ الرنكاتي] ؛ فيجد فاك جماعات من الصائسين يكلمهم ولا 
بكلموله ١‏ وتظرهي وينظروله ٠‏ وهم فيه بأععوك وعن كلامة سا كرت » ويسجد 
لهي عية واسجعاما , وجبلالة بلستراما ه ويتسرف. ننه رهم على ذللك السالء 
رلا شلك أنهم من السلدة رياب الأحرال . :1 

ورووا عن أمراء التلطق وعن انسل بهم . آل آبن قضلات عن العقالة ١‏ 
« إنا رثا إنساتا له حركة وسعرفة بالأشيام ء فاقوا - د هدا حقّه أن يخلم ربنا .ا 
تأعدوه وجعلوا في عتقه حيلا؟ ٠‏ وعلقره في شجرة ححى يتقطع . ولقاد حدئني 
5 1 التتبفسي :له السب الأببيج د عي انق 1+5 ويف ١‏ 453 الأرجم السليل ؛ سي هنة د كه اردان 
155 اراد أين نضهات ‏ 1597 لالس دعي :1-8 اطاد عسرد دعي 55 11 ها 


شين الرعة 8 


نرعمات الملك أن مثديًا سقط إلى ذلك البلد ١‏ غأقام عند. املك برعة عمن الزغيات 
يخنمه ء وكان خفيفا فهمًا ٠‏ فأراد جساعة متهم الكروج في عقارة لهم : 
فلتاذن سبد املك شي الفروج معهم ء شهاء عن ذلك ء لالم عليه عق 
لذت له مخرج معهم في سقيدة ١‏ فرأيه شرا "قي ٠‏ قتآمروا ينهم ٠‏ رقالوا : 
د هذا يصلح لخدمة ربنا ء فنوحه به إليه .© واجتازوا قي طريقهم بشَيْضة [غلبة] 
فأخرجوه إلمها , وجعلوا في عبقه يلا د وشده في رأس شجرة عالية ء تر كوه 
رعضِوا 7 : 

وقال قاد سمزة ٠ ١‏ أفلدتي العيخ علي بن مشيية - أمير “كاقة سير ه رشو 
من بتي عقيد - أن القبيلة متسالفة منذ زمن قديم ١‏ ولكن “كثرتها من الأزد 
السراة ٠‏ وفيها عناصر من شهراك وقحطان ٠‏ وهذا طبيعي بالنظر إلى رابظة الجوار 
وضرورات الاعدفاط التاشى: عن الغلبة والسطلطات ؟* 

ورووا عن بض الفصللاء “كبا قل التايلي ٠:‏ ومن شهد حادتة معيلة 
مثل ذلك لذي وعيف. لفؤلد سمزة غجلية نكات العببيات في مهسي -' 

“ذلك رووا عمن عرف متطقة معر جيدة , قال النابلي عن وعقه لقلعة 
يعتيك. ٠ ١‏ ربعا هتا كها كات يمضه بالعاينة ه ريعضه بالاعبار من كانت 
بالاده يعلباك د رتك له الدعيول قيها من ميفره إلى كبرء ه ولد يها معرقة ئامة 
من النقات الأعيل _ياذا 

يلم بقعم كثير من الرالة يما وصل إليه من أعبار عن طريق الماع , 
وأسب. الزيادة م قلسأ إلى السؤلل والامتهيار ١‏ لا تل من ترسم فيهه العدق. 

رسحدا البعقريي متهجه في الاستفسار في قوله التالي ؛ ٠‏ فكت متي القمث 
رجلا من نلك اليلدان سألعه من وطنه ومصرء ٠‏ قإفا ذكر الي مل دارم وموضشم 
قراره مألته عن بلده ذلك .. ما هي ٠‏ وزرعد ما هر ٠‏ وسااكتيد من هم من عرب 


#1 اين لضفن .ع 557 253 فز حسزة ,على 59 183 للرجم العابق دعي 181 تآ 
73 البايلي سند الذفي الإبرون :عن لكر 


1 تشرين الرسهلة 


أو عجم ... شوب أعله . حي أسأل عن لباسهم 5 ودياناتهم رعقالانهم 
بالغالبين غليه. ."3ه 

ولا شلك أن “كثيرا من الرسّائة اتبسوء فى خمطاء “كلها أو أكثرها : وأتهم سأنوا 
الققات الع الحمعيا بها : بل وعسل أبن فضملان إلى سوال ملك العقالة 
لفسه - قال :ة وكات تكين متشي أن قي بقد للك راد عظيم الخلق ذا ؛ 
لما عبرت إلى البلد مألت لللقٍ عنه ؛ فقال ؛ « نعم . قد كان قي بلدنا 
رمات - ولم يكن من أعل اليلد ١‏ ولا من الناس أبضا : وكاك من خبره أن 
قوما من التجار خبرجوا إلى ( نهر إتل ؛) - وهو تهر ببتنا وبينة يوم واعيت - كما 
بخرجوناء وهنا اأتهر قد مد مشي مايه د فلم أتهر بوما إلا وقد وآغاني جساعة 
من التجار ؛ تغائوا : < أيها الللك. + قد قلنا على اللاء رجال ٠‏ إن "كات من أمة 
تعرّب منا ء فلا مقام لنآ في عينم الدهار , وليس لنا غير العحويل » 

6« مركت سمهم ححى صرث إلى الثهر , خآذا أنا بالرجل ٠‏ بإذا هو 
جنراعي اتنا عثر فراش ء وإذا له رأ كأكبر ما بكوث من القسر + يأف أكثر 
من طبر + وعينات. عظيمتان ء وأصابع لككون أأكثر من شير شبر ا فراغني أمره ع 
والتطني عا داضل القوء من الفرع ١‏ وأقبتدا نكلمه ولا يككلمنا ء بل يحظر إلينا , 

:+ فسمشه إلى مكاني ه وكتبت إلى أهل (ويسو؛ - وعم ما غلى ثلاثة 
أشهر - أسألهم عنه ٠‏ فكجرا إلى يمرقرتي أت هذا الرجل من يأجرج ومأجوع » 
وهم عنا على ثلاتة أشهر ء عرلة يحول بيننا وينهم البصسر ؛ لأتهم على شطة ء 
وهم مقل البهالي كتج يعضهم مضا . يحرج الله - عر وجل - لهم “كل يوم 
سمككة من البصر اه قيصيم الواحد منهم ومعه المنمة فيجر منها قدر ما يتكقيه 
ويكفي عياله ١‏ فا أخد فرق ما يقسسه لشتكي بطنه + وكدللك عياله يشتكرت 
يطرنهس ٠‏ وربيا مات ومائرا بأسرهي ء فنا أأعذوا متها ساجتهم اتقلبت و وقمث 
في البخر ٠‏ فهم في أكل يوم على ذلك ٠‏ 


لقاب دس 7 


ندرين الرسلة ‏ فالا 


« وبين ويبنهم البحر من جانب ٠‏ بالجبال محيظة بهم عن جواتب أعثر » 
ولد أسا قد حال يتهى رين باب الذي كائرا بخرجرت منه ٠‏ اذا أراد الئله 
- عر وجل - أث يخرحهم إلى العمارات سبي لهم غنم السدّ ٠‏ وتضب البحر , 
«انقظم عحهم الماك .نه 

« فألنه عن الرجل ء فقال + « أقلم ضندتي مدة قم يكين ينظر إليه عبسب 
إلا مات ء ولا حامل إلا طرحت حملها . وكاث إن تمدن من إنسان عصره 
بباديه عتى يقعلة » قلما رأبت. ذلك علقته في شجرة عالية -حى ملت إن أردث 
أن تظر إلى عطامه ررأسه مضيت معلك حتى ننظر إليها + فقلت ؛ : أيا - 
وائله- أحب. ذللك .* تركب ممي إلى لغخيشة كبيرة ١‏ قيها شجر عظام , 
لتشدمني إلى شجرة سقطت عظامه ورأسه عنتها : قرأيت رأسه مثل القفير [خخلية 
اتسل] الكبير ء وإذا أضلاعه أكبر من عراجين التخل ٠‏ وكذلاك عظام ستيه 
وتراعيهء شعجيت عته واتصرقت ,19** 

وقد جلبت هذه المرويات على كتير من الرسيفات اهم التي وجهها 
الدارموت بالكلب والاعتلاق ٠‏ وبخاصة أث كتير منها احتوى على راتت 
يسعب أت يسنقها اتمقل . 

وعلل الداكور كي محمد حسن إيراد يعض الرسّائة أعبارا غريية سملت 
القراء يشككون قي أفرالهم بأن إعجلاملا وقع في لتهاتهم يبن عا رأره رما روي 
لهم . قال د « ومن غريب عا نقله أبو حامد الألدلسي في "كناب ؛ العجقب ة 
عن سلام الترجساث أنه قال ؛ < ولقمت عتد ملك فض ليام ء ورليت أنهم 
أصطادوا ممكة عظيمة سا ٠‏ وجلبرها بالسبال ٠‏ طائفتم أذن السمكة , 
وعرعت هنها جارية يضام حرام ء طريلة الشعر ء حسنة الصورة , قأعرجوها 
إلى البر ٠‏ وعبي تضرب وجنهها + ونحف كغرها ء رتسيم ٠‏ وقد عطلق الله - 
تمالى - في ومطها غنم 'كاللرب الصقيق من سرتها إلى ركبعها ؛ كاته يزار 


دكا اين نيدن ا)ا- جسن شودلا 


ممدرع على وسطها ؛ فأمكوها حتى مانت اه 0 

ولك تساعل اد كتور سين قوري قي أكتابه « سديث المننجاد الققيي : 
(صت7؟) عن تقير ما رأى سلام الترجمان عند ملك الخرر ٠‏ وكتب تي 
ذلك + :أ يكوث الك قد عرض غلى رسول خليقة المسلعين منظرا تمثيليا من 
توع (الباخرسي؟ الجفاء يه واسجفالة بقنوعه ٠‏ ولهمه هذا السَلدّج على لته 
حقيقة ؛ أو أت مك الضزر كات عاجنا مهرار؟ لا يري غينا أن يضر من ضيفه , 
قيدخل عليه منظر الغانية التي تخرج من أذ سمكة عظيمة جدن؟ ؛ قييتلم (أي 
فيصدق] سللام اللنظر بالشانية والسمكة الكبيرة * 

٠‏ وعيدنا أن من المسعمل أيضا أن بكوث ملام الترجمات سمع عن بعض 
العامة في بلاه التزر حطيت علك السسكة ء قلقت بلهنه ٠‏ ونبها أي 
مشاعتبايه الناسلة 119أ 

والأساى اثالث في تدوين الرملات نقل الرّسْالةَ عمًا بين يذيه عن “كتب 
مؤلقة . وقد ألن شاد عمزة عن إعداد مكتة ستيرة مما طبع عن كنيه 
الأخدمين عن بلاد العرب ء قيل أت يشرع قي رسلته » من الأدرات والأجهزة 
اي أعدّعا امسر عليه أعداقه *؛ ولتئك رسف البنطرت كيرا من الرسالة 
بسعة الاطلاع + بلتعارف, الواسعية ٠‏ والتقافة الرحبة ١‏ ولا سيسا أبو الريسنان 
مد ين أحسك البيرولي 550597-+1 ها ث1 أم) وأسمد قارس 
الضنياقٌ. . 

وتسعطيم أن تعدف للكحب التي رجعرا إلبها رأطادرا عدها كسا يلي : 

-١‏ الرسلات السايقة + من الطيبعي أن بطالع عن ينوي السّقَر ها يعثر عليه 
عن كتب تلن عن البلاد الغي يريف زازتها . رقف قمل الْمَائة المري. ذللك + 
وظهر أثره لني التقعبسات التي اقطقرها من نك الرَسْلااتِ . وبيذو أن رحلة ابن 
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سير كانت النهل العلب. الذي "قتر عليه الرسام عن علمة الرسَائة » ومن 
القعصرين نهم هلى قسنم بخاة ٠‏ مغل زكريا بن محمد القزويني 
( كه 175-1577م1 رأبى عبد الله عمد بن عبد الميُذري 
(نسو ٠٠لاه‏ 8 - »17م رأبي البقاء خالق بن عيسى البلرية ذيسط كلاه 
173 م! وابن جطوطة '"* كذلك أكر النايلسي عن الأعد من الهرويي لجايع 
الصرقية بينهما ' 

7- الككدب الحفرالية : الأمر فيها عقله في الخلاتث . وقد أععذ الركالة متها 
أحياًا الأعارات ااسنائقة وأسيانًا الفشرات الكاملة ؛ مم التصريح بنسبة ما ألضذوا 
إلى عساحبه أحيانا وعدم التسريح أعرى ١‏ فانخل عيد الوهاب عرام عن 5 عسيهم 
البلدان ‏ الاقوت بن عبت الله الروسي رفيقا له ٠‏ ينظر فيه “كلما مر ملدة تعرض 
للها ياقوت ©" أما عبد الغني الناباسبيّ ققد انحد من ١‏ المشمرك رضم ولتقترق 
صقم ٠‏ للمؤلق. تقسه قلك الرقيق '' وفعل التجاتي الأمر نقسه مم 8 تزسة 
المقعاق في اعجراق الآفلق » للشريف الأدريسي **' , وتؤاد جمزة مع ٠‏ ضسشة 
جزيرة العرب ١‏ لمهي ف 

*- الكتحي الناريضية د الس أن الرسثالة رسعو في الاغتراف. من عله 
اللكدب أكثر عن نوسعهم في الكككب الجدرائية : على عكس انوت . أضيف 
إلى ذلك أن يض ما أخذيره من الجتراقيات انختفى في رسظط ما أرردره من 
مشاهداتهم ٠‏ لأن الفروق بين اللوغين شيلة ؛ ويمكن القول ؛ إت الرطالة 
والمؤرضين تيادترا الأغيق . 

1- للعارف الأخري ؛ لم يقصر ازثالة اتتفاعهم على الكجب السليقة + ملل 
رجعوا إلى “كنب المعارف الأخرى : غير ألهم الم يصلوا في الإقادة مها إلى 


11 كن عضسك خسن ع عن أده © 5 ينا 3 ساني ٠‏ عن اونا 193 عطة النهي د 
ارلم اين داهةظ 511؟ظ! .1 1" قت اليماب غرام :م 5 تون اللكرله > اها “ره 53 
5 8 وائيرها ا مل اللفي د سس 5 14 17 أمه امعان سن 1211175352515 دكار 
5 نواد سييرة : عى لبان ب "ةا 


تفويين الرسبلة 


هرجة “كنب العلوم السابقة . 

وأبرز الكعب من هذا البوع الكعي الأديبة ؛ هل ٠‏ لأفيرة 4 الاين يسام » 
وه خبريدة القصر ٠»‏ للعماد الأصفهاني التذين أكثر ساني من الرجوع 
الجيسا 1 

“كتالك ابرر “كدب الققه وأمقانها في رسللات الج بخاصة . ,تتجلى جنب 
اللعة ء ولا مهما ٠‏ القامرس المصيط » للقيروزَايادي عند عن اهثمرا بضيط ها 
أوردوا من أسماء مئل الناينسي ,7 

وقد طهر أثر هنا الأخل الواسع واطسا في الرسملات + قل أن يذاكر الرسالة 
واممر الاطلاع موضما أو أثرا دون أن تحدلوا عده حديا جرانا أر تارينية أ 
أدييًا ؛ ولكئن بعضهي أغرق في ذلك ؛ فالتهزوا القرص للشروج إلى استطراليات 
موجزة أحيانا ومسهبة أخرى . قال الد وى ركني مصيد حسن عن رخلة 
الهروئي ١‏ التي قرامها الآثار والعمائر الدينية + « يمتطرد في الحديث عتها إلى 
بعض البيانات التاريضية الطريشة . "٠‏ وقال كراته كوف بكي عن ؛ النقسية اللكرة 
في القارة التركية ؛ لعل بن عصمد التسكروتي لسر لاله - اها 
مكها سؤقكدا أر عةهام) : ولا يعلو من كلور صنونة لها عن مؤلفين 
ارين وامتطرادات مططلة ٠‏ يشال طللقٍ ما نقله من أحم الؤرعين في فح 
إفريقيا ودرلة الأغالية + أر ذلك الفعل الطويق ثر الطابع الأخروي 
افع داصدؤعت 4 لآني بورد فيه - بملد الكلام على عديئة الهدية - عدي 
من الأحاديث في المهدي المعظر .30" وعن « تهتهب الأعلرثر في عبائب 
الأمصار + للرنضى بك بن مصطفي ين من الكردشي 3 قام يها من ١11197‏ 
إلى “57 اسم هؤة1 - ١كلاكم‏ 24 :+ قل بسبد عقل من الأشدار 
وباستطرادات سهبة تلني أحيلنا على وصف الرحقة لفسها .9" وغن 
:11 1 لأسي سن 15 17 4 1-3 وز ,13 9 1531 عل اللهب دعى 35-١‏ , 955 د لزلا , 
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الرحلة التابرية و لأسمد بن نحم بن عاصر الدوعي : ذ لم يكن غريا عليه 
الاععمام +الوضوغات التاريضية ٠‏ قهو يدل في استطراد خاعى تكلم فيد عن 
شرحات عقية بن تلفع ولفريقيا الشمالية ... ا"* 

ولكن بعض الرطالة أسرفوا في الجائب العركي طفقدوا العرارت للتعود بينه 
بين الجانب القني + وعيب علمهم ذلك . قال هري دي كاستري عن 
السكروتي ١‏ + لا يسهد قي اريف يلط سبر الرحلة بقدر ما يسارل إظهار 
علمه ومعرققد .> وقال كراش كرفكي عن عبجيج بن قاسم الولحدي ؛ ٠‏ أنا 
تفاصيل عبت فته يرويها باقتطاب تديد. كأنما ترد عرها ٠‏ هذا ينما يدل 
لي استطرادات مهبة بعدد اكلام عن العلوم ٠‏ متذرعًا بسخطف المنامبات. ؛ 
تأحيانا يلقي عليه أحد رملاته قي الفر أبعلة جيب علبها ؛ رتارة يلشبها 
الف تقه علي صديقه ١‏ وطلررا يكفف أحذ معارفه العليرين - فارسي أو 
مصرية - عن محرفه العريقة بمسائل من ميدان الفقد والنحو : أو يستفسر لد 
مؤلفنا عن بعضي السائل المفققة ٠‏ ومن النادر ألا عفر مناسبة ما ء حتى وِزن 
“كانت قليلة الأهمية إلى الاستطراد .. ثم مرجع مرة قري إلى سرد رعلته 
مفسمًا في السلدة إلى غيارة عألرفة لديه هي ( رجعنا إلى ما ندا في دده من 
ذكر الرحلة ؛ والأمجماع بكل فاشل وله » رهذه الجملة لا يطرأ علمها 
تغيير كبر , وليه ما يكتاد يرجع إلى موضوعه الأساسي - أتيي سرد الرسعلة - 
ححي تراه يعد أمطر قيلة يدخل في استطراد جديد علبي هيعة (فصل» أو 
(مطلب4."' تلبق هته الأقرال نلسها مع قليل عن التشير على رخلة 
محسدالامين الشتقبطي . وقال كراتتكر لكي عن وصفى العياشئ لرفائع 
رصت ١‏ ؤ غير أت لتؤلش لم يعبر “كل هذا جديا باعسمام الرسالة الجاد ؛ شهو 
قد صرت لعسامه قبل كل كييء إلى قسص منافج العلوم الإسالامية في اليلااه 
الي زارها بحيث يمثل “كطبه إلى حم ما داثرة معارف قريدة من نرعها في 


“م جين الرسية 


الملوم بالتّسِوف ٠‏ وقد رأ لراما عليه أن عثير في كل موضع إلى 
المخطوطات الدادرة التي رأها في الأماكن المتتلفة 171 

وقد نثر معظم الرسالة معلوماتهم في إشارات غبر مطولة في أشناء الحذيث 
عن الشاعدات المصبرعة ١‏ أنا من أطال فد لصأ إلى الامغطراد كسا ريا قيما 
سق ثُر إلى عقد الفصول الضاسة بهذ الامتطرادات في مجرين الرسلة + أو 
نقيم الرحيلة ين المعارقف. والشاعدات . فقد حمل رمضاك ين موسى العطيقي 
85 »له] اش ١م‏ و رحلة من دمقق العام إلى طرابلس العام » قي بأيين: 
الأول قي مدح الشفر ؛ رحشله بالأقوثل المنقوثة ٠‏ بالتاني في رغالع الرعلة 
نفها. وقشَي إلياس بن عا للرسطشي (قام مرسطته في لاه اعد اام 
وأنهاها في 54ع اها 585م) قمين سغلين ؛ يعمل أسبهما الوصفب 
الأعاسي للرحلة » جسله عقت ضبرات (السياسة) وأفرد القسم الثاني - لضي يقع 
في الصسم سه تقريا + يضم مبعة عثر قصال - الكلام على أكشاف 
أمريكنا وتاريسها » واعدمل فيه اعتساذا أساسيًا على المسدفاث الفنينية والأسبانية- 
وعن الطبيسي أننا لا نعطيم أن تسد عنا الترخ من الككتب من الشكل الفني 
الرسيلات. 

وقد ينا "كثير من الْرْسَالة الأولين - والمتصوفين بشابة - سلبمي الطريّة , 
وافري السذاجة ٠‏ عاجلي النهعة : سريمي التصديق ٠‏ فركنوا إلى عصسة ما رأرا 
أو سمعوا أو نقلوا من الكتب من الأخبار السجبية ؛ وأبترها في رفانهم حقائق 
لا يعتورها شلك . فقد عثروا على "كنوز مزخر بالأساطير والخرافات ء والعجائب 
والغركب » والحكليات المعمية ٠:‏ فأغترق كير متهم ها كان نتها , لل ميها 
ثلاظة سنها : 

. يلخد الشرق الأقسى ء وبشاعبة الهرد والعبين‎ -1١ 

7- الأسياء الببسرية السجييلة . 
0 ات 


القدين الرعلة الث 


لاح “كرامات الأولياء والصالهين ‏ 

وقد آثارت عله اللصس الشكرك ليها منت عهود يعيدة . قآل قسباعظ 
مم اها +نلز-13م مه : و ذكر بعش السكماء أغاجيب وريد 
البحريين ققال + « للبصر كت السجاتئب ء وأعله لساب الزوائد ء لأقسدرا 
بقليل العنب. كثير الصدق ء بأدضلوا ما لا يكوت في ياب عا قد يكاد أن 
يكوث » فجملوا تصديق الناس لهم في غرائب. الأحاديث سلما إلى الأعاء 
المسال .09* ولكن عذا الذي وصفه الأديب الكبير بالقلة فاض وتدئق » فملا 
القصص الشعية من أمثال حكايات السياد في ألى ليلة وليلة , 

يكن بعض الرحلات أنارت من الشكوك يبن الدارسين الشرقين 
والمحترقين أكثر من غيرعا . طقد الععبر شبر جر عومعمم* وجريجوريكف 
امي تارسلة سلام تضليفة مقصوذا » ورأئن فيها ميعو رسكي لطدمد اط سكلية 
خخرافية ننظر افيها بضعة أسماء جغرافية ,'5؟ 

وذغبب جريجوريف إلى أن رحلة أي علف لا تقوم على أساس من الواقع » 
بل عي جمع الشتات ما قرأه وسمعه من أخيرين ء أو هي خبقط الا مثيل له قي 
العرض . ورلى بارترئد أنها مدلة . واتعدل ميتر رسكي قيلة قرأي أنها سلسللة 
من الوقائع التي للا بربط بينها شيء ؛ بعضها حفيقي وبعضها من نسيج 
اتنيال ,17 

يأعلن كرامير سدم » أن ميل أبي سيليد مسمد بن عيك الرحيم لطلإثي 
الغرناطي إلى الفرائب فى « مخفة الأيلي ونضية الأعجاب 8 وام ملموس لا 
يمكن إنكاره ."'' وأجمع المتحدلوث عن على الهرريية على أن رلته غنيّة 
بالفراقات والأسلطير +“ كما مسجل يوسف بن قوب النعشقي العروف بابن 
المجانر لي ٠‏ تاريخ المسبصر : الرواباث بالأساطير المحلية العتي كان يشعر 


“ا القياك والصيين ب جر 1 دعر 135 471 لل اس ناي ا صل قهري ١53‏ الرجس الاق ٠‏ 
سيل 111 ارج السليق 756 عا كي مسد حسن نتفي 295 اقولقي طيطي دعن 3ه 
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بميل شقيد نحيها إذاء 

وأخير) نظر الاحكرث إلى ٠‏ عجئب الهلد * لبزرك بن شهرهار على أنها 
مجموعة عن القصص. كات يصارة الصليح العريي مروت بها : خلققها عنهىي 
يزرك ٠‏ ودوّنها + وتمله أجري عليها من التسوير ما نقتضيه الصراقة الأديية ؛ 
الكتدنا لا لستطيع أنه تتبين وراءها رسيلة معيية + 

وتبقى أغير؟ رحلات اين بطوطة ؛ ولق أثارت من الشكرك ما عاصرها ونا 
بفي إلى اليرم . وكات أرل هلك قيها من الرجل الذي صاغها ابن جري ؛ إذ 
أن ٠ ١‏ أوردت جميع ما أورده من السكايلت. والأغيار ٠‏ ولم أتعرض لبحث 
عن سقيقة ذلك ولا اعجار .5 وكات أكثر ما ألار الشلع نفهية أفياء + 

1س سينيئه عن العين , 

*- حديقه عبن القسطتطيتية ؛ 

"7ب قيس كراعات الأولياء التي تأوردها : 

ققد عام عفئه عن العين بعيذا عن الدقة ع ستى اتههة يأك مدعا وغير» 
بأنه لم يزر للا البين ولا الهند العسينبة . و وقع بعس الضلط في عديثه عن 
التسطتطينية قاد إلى اصطرلي. التواريس . 

ومن الجدير هنا أن أذكر أن ابن خلدرن أشار إلى الشكتوك التي أساملت 
بأعبار ابن بطوطة ء و حاول أن يضع معيارا السبحة الأخيار من أجل تطليقه 
عليها . قال : ٠‏ ورد بالمغريب لعهد السلمطاث أبي عناك من مقوك بي مرين رضخل 
عن مشيطة طلحة يعرف بابن بطوطة . كان رصل مل ففرين منة قبلها إلى, 
المشرق + وتقلب. في يلاد المراق والبمن والهنف ء وتخل عنينة دعلي مواضرة 
ملك الهف .. وكات يحدّثٍ عن شأك رصلته ونا رأي من العجائب بسسالك 
الأرض . وأكثر ما أكات يسدت عن دولة صلحبي الهند . ويأني من أحواله هما 


اك امتكر اي دمر ويف +13 سل اين بطرطة + س 17 





درين الرسلة “آل 
يسففربه الماسيث .. فناجى الناس جغليه . 

٠‏ ولقيت أيابعد وزير السلطات قارس بن ورئار البعيد السيت . فارضته في 
هنا الحأت + وأريته إلكار أخيار ذلك الرجل ,لا استقاض في التاس من تكلييه: 
قال لي الورير فارس ؛ « إِبَاكِ أن عكر مفل هذا من أحوال اثدول يما أنكِ 
لم غرّء ء كوت “كاين الوزير الناكيع في السصن . وذللك أك وزير) لعتهله ملطائة» 
ومكك في السمن سنين ء ربا [ كبر] فيها ايند في ذلك المصيى , غلما أدرك 
وعقل سال عن اللسم ء الذي كآت بتقى به ٠‏ فقال له أبره : " عنفا لحم 
الغنم ‏ ققال ؛ ” وما العم 9" فيصقها له أيره بدياتها وثعرتها » فيقريل : 
" يا أبت : ترلها عقل الفأر ؟” فيتكر عليه ويقول ؛ " أبن العنم من الفآر © 
وتنا في لصم الأبل واليقر ؛ إذ لي يعاين في عسبسه من الحيوانات إلا الفار 
قيحسبها كلها أبنام جتسي الفأر .4ه 

وهنا “كبر ما بحري الباس في الأخبار “كسا يعتربهم الوسولس في الزيادة 
عدف قد الأغراب د "كما قدساء كول التعاي . قليرجم الإتسآت إلى أصرله + 
وليككن مهيمنا على نقسه ؛ وميزا بين عطليمة لمكن والمعنع ء بصريح عقله 
وشيم خطرته ه لما دغل في نطاق الإستكان قيله د ونا شرج عه رقضه . 
وليس عرادنا الإمكات المقليٌ المطقق ء لإ لطلقه أوسع شيع + قلا يقرش سيدا 
من الرظعات ؟ وميا عرادنا الآمكان بيعب لتامة التي للفي» ١‏ فَإنا بدا نظرنآ 
أمل العيم وعده وعبفه ومقدار عظعة كونه ٠‏ أجرينا السكم من نسية ذلك 
على أسواله , وسكمتا بالانجباخ علي نا رج فن نطاقه .259 

وعسل بعض الدارمين فوضسوا الرحالة العرب - دوث ديف أسذد متهم - 
أيهم قفرا عرافات الشحوب وأسانطرها ‏ هرت أن ممشمرا فيها المقلل ء وملكة 
اتسرل التي يدو أنها كانت ضعيفة تديهم في غالب الأحيات 5" 
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اع صوين الرعق 

واحدل يعضهم فرعى بذاك أفراذا ممينين ١‏ فرصف اد كور شوقي يش 
أبآ امد الغرناطي يأت مللكة تقد الأخيار عدم لم تككن واسسة 717 اء معادقا في 
تلك مع ربر اللي قال ١‏ وكات يومعه القديي غيدمات كبر في مصيط 
الستراقيا والعاريج الطبيعي ألو أله جمع إلى طبيعته المتشرقة إلى المعرفة نصيا 
أوقر من الاطلاج وررح التشد .» وبوع كراتمكوفكي يأن "كثيرا نما أورده 
على لسآت غيره ليس ذا أعمية + وذلك الهولة تستيق أبي سامد اللعجائب 
واعطاده فيها اذا 

و وسم عبد الاسط بن عليل لللطي بأيه ريع اإدعفة ٠‏ سريع التصديق » 
مع ميل راح إلى الغريب والنادر » شأنه في ذللك شأن معظم ععاصريد *' 

وجهر الدكتور عبتي مصعود بين بأن الظيار رحلة ابن بطريتة الشدهد 
إلى النقد : والنقد التسطليلى عليمها بطابع الرحلة الشراقية + إذ عبي في أخراء 
كثيرة منها شرب عن السبكايات والأماطير الشعبية + ولو استخدع التحقيق 
والتسليل والقد مسنا التطر قي الأمور لصفى “كيرا من أخباره وغربلها » 
وارتغم بقيستها ٠‏ وبالدالي أكسب رعطته أهمية أكبر ؛ على غرار ما حاول ابن 
جير في بمض الأسيان + تكلاعما سمح في مكة نا يشيع بين الناس عبر 
الأجيال من لكر زيادة ماء زعرم ء فأررد هبو الغبر في ستاجة وبساطة »كما 
مبهه على الات ه برعم رازه لمكة أربع هرات ٠‏ قبي عنين أن “بن جبير أتبت 
بالتجرية بطلان عنا الاصسقار 21؟ 

وعلي الرغم من كل ذلك وأبعاله ٠‏ يرآت الدراسات المتراقية "كثبر؟ عن 
الرحالة نما اتههوا به ء وأتبدت عبحة كت من أقرالهم وسعاضبائهي ؛ يد آنجبر 
دي عويه رسيلة ملام الترجمان ولقسة ناريضية لأ شلك قيها » جديرة باعتمام 
اللماء ء وأبده في هذا الرأي عبير ثقة بالجنرايا التآرينية عر تومادك 
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جين الرسلة ‏ ضار 

سين 

بعلن كرانشكرلمسكي أن رسبلة ألبي جلف إلى الصين راقعية حقيقية لا شلك 
فيها : وأث اهدمامه بظواهر الطبيعة يضطرنا إلى الرقوف مرقشض الاطمعاتن من 
روآيلته والبسد بها عن مراطن الربيه الراعية 5* 

وقال عن أبي حامد الفرئاطي - إن الدرامة العميقة التي قام بها ياكوب 
جاجسموة أيحت. أن التسليل. اللدقين الرولياته - لبي “كانت تنسب فيلك إلى محيظ 
الأساطير-- قد شق في 'كثير منها عن أسس واقعية » وعن دقته الكبيرة في 
الللاحطة 1 

وقال عن الهروري ١ ١‏ أسفر تقليل نقاط متتلقة من “كتايد أنه لا يجب رقي 
علدته بحجة أله رجل سهال التصديق 1 يقال وستادع د وقد ركد السلم الأوريي 
الحديث إنكات استتراج مسلومات مقيدة من رحلته ٠‏ على الأقل فيما يتعلق 
بعلك الأقسام ائعي أنتضعت. لأبحاث مستقلة ١‏ ولي لثادة الضنخسة الي أوردها 
عن السلييين و وصف القسطلطينية . بل من الطريف. أنه رهسا من سهولة 
التصديق لديه ذهب ارلقبة ثوران بركات آنا ليتسقق يعيتي رأسه من رهم أحبد 
العثماء المصليين الذي لعي أنه رأق السمطر عد همسوادد يقفر في اللهب 
ديك أن يسعرق + وتمكن الهرري أن كبت. أت قوهة البركات هي الي “كانت 
ذف بحجارة ملعيبة اللقيلد اللبضر ,1ن 517 

يقال عن لين بطولة : ٠‏ إذا سلمبا جدلا بالفرض القائل يله لعسد في 
وصقه على القصص التي سمعها من الآخرين فلعة تفاصيل معينة جيل من 
السير علينا التسليم التام بهذا الفرض .* رنقل عن البسقتة البلياتي باساموتو 
قوله : ه عن المسير القول بأت جميع حكايات ابن بطوطة عن السين من تسج 
الخال وسيدم . عدا إن وصفه المفسل لتللك اثيلاد يشمل عددمًا من النشاط 
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اث النريون سند 


العلضة ولتت لأ مخلو أحيانا من قرات معيتة تعتهد على مالاحظة مباشرة عن 
السين ٠‏ فضقة عين أله من اللصميل القول بأن رواياته التي وجدت توكيدا في 
الصادر السينية وفي أسفار ماركو برلر قد “كانت من تقفيق معقيلته .6 واستطرد 
يفول : ٠‏ إن ياعاموتو ساق سا قوبة التدثيل على أن مملكة طوالي - التي 
عنبث. عنها ابن ببلوطلة وججليت عليه الانهام والسخوية - إنما هي شآمبا الى 
كانت شع بلا شلك على الطربق بين الهند رالسين ٠‏ رقال - ١‏ لعل اين 
بطوطة “كات ضسية القصص الراتية التي رياها له المترجمون المحليون عن 
تلاك ايلاد تجيهله باللغات. المصلية .6 تكل هذا غات روايره - حى في حالاث 
قصوى مقل هده لم تعد تير الشكرك في نفس الياحثين المماصرين كما كانه 
الصال عليه من قيل , طياعيية أن روليالة عن مراضمم مجلورة كسرر ملديقى مني 
كد الرتالة المتلعروت محكها برعتها .9؟؟ 

وإذا عدنا إلى منهج المقدسي الذي أررديه اتنا وجدتاء يضم الضوابط العيتب 
السلا ٠‏ فلم يأل إلا ذري العقول ومن ألم يعرف بالففظة من الناس أرق . 
وحاول ثانا آلا يكتعابي بالقول الواحد ١‏ فإذا ما تجسعت الأقوال لديه أممن النظر 
فيها د قما وعدها أجمعت عليه راتقشت فيه أطمأت اليه : وما وجقها التعلفت 
فيه طرحه ‏ وأخيراً عرض هذا الذي للمآن إليه ملى عقله ١‏ قما قبله أثبته في 
ككبايه حرش عوج . وما لم يقبله لبعد مع التصريح باسم برواقه أو ألم إلى شال 
فيه بقوله + زعسوا , 

وقد سراح شاد حسرة في المر الحديت بأته على معل عينا اللتهح أر قري 
نه في اقوله ؛ ة اجعمعتا بأعيات البلاد ٠‏ واتصلنا بأشخاصض نا كات الرمن 
ليمم بالوصول إليهم ؛ وجمعنا مطرماتا ١‏ ورتبتاها + وبويتاسة على قر 
الأمكات » وعارضدا الأقرال والروليات .0 '”* 

وليس معي هذا أن هذين الرعلين يعدهما هما الثلات قيلة قَلكِ ٠‏ بل 
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عون الرحلة لثم 


سكن القول إن “كل الرشالة أو جلهم معلوء ء حتى هؤلاء الذين شلك الشاكرت 
في ررايائهم ٠‏ مثل أبي حبامد الغرناي ٠‏ ققد قال كراتعكوفكي نه + « إنه 
كان يذل قفاري جهده لتوسيم غطاق معلوعائة ٠.‏ 

زلو صبعنا هراسات الدارسين لخرجنا بالصورة التالية للرالة العربي + لم 
الصورة اللثالية له : 

١‏ - أحمب فيه الفارسوت اأذكاء ١‏ أتنى الد كو مني معسود عسين على 
أحبد ارس الفدياق فثال : « خاحت القترة الطويلة التي عاشها الحدياق في 
لنفن وباريس - وقد نيفت غلى النسع السنوات ٠‏ رار لندت عملالها عشرين مرة, 
ونال فيها الجنسية البريطانية - أناحت له فرعسة الاطلاع والوقوف هلي دقائق 
السياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية في هذا المجتمم الأجنييّ خاصة ٠‏ رقف 
ساعد ككرته عسيسيا حص ذلك الوقت غلي الابدماج في عيانهم ‏ وتسكن بها 
تمئع به من ذكأم وقرة التباء وملاحظة أن بخ صورة هلم السياة نكا يكاذ 
يساتل تمام الممائلة حياة البقدين حتى في أكثير من دقائق التفصيللات 
هما ع ؟؛ 

وقال عن رقاعة راقع الطهطارئي : 8 يجب علينا أن تبه إلى أمي, عدة 
اعت لي أبن الصعيد عدا ء قهو رجل ذكاء ونشاط ونثابرة » تمر بروج 
شرقية صميبة ؛ وطبيعة عيرة مهلسة : عشقديهسا تراس الأزهر في لفسد .15 

- ولحيّرا فيه الأمالة وصدكق الحديت ؛ قال اد تتور مامي الدسّان عن ابن 
فضلان ١‏ كان شدليك الإيمان بالله + عظيم التسسلك بديه وأعةاقه ونقراء , 
ولا يفون الأمالة ولو سالها رقاقه , على تقلفة دينية + وعصدق قي الحديث + 
وعظّة في الملل + 5 1 

*- وأحبرا فيه ممة الأفي والسمح + قال كراتشكوفسكي عن الوزهر 
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لام تدييين الرحيلة 


الغاني هن أبتاء القرث العاني غعر الهجربي ؛ الابم عفر اليللادي : 
8 سمحت له سعة أفقه وما تسم به من روح التسامع الشنيد القريب بالسية 
لمراكشي من عسره بأن يتجاذب أطراف الحنهت بيسر مع رجال الذين, الدنين 
انوا يلبوت دور؟ حستر) قي لمانا لتك السهد ء بأيضا مم يقلا العرب 
ارين .8 

4- وأحبوا فيه عمق التمكير وإعسال التأمل : قال الد كترر أحمد رمضات 
عن الهررين على الرغم مما رصم يه 0 عمد بين عات كتابه ميقا وأحاديث 
عسل على دفة لطلاحظة وعسق التفكير : مثل خوله في مقلسة “خطبه + << رقد 
دك يعض أيساب التراريح جساعة من آل بيت رسول الله عليهم الصلاة 
والسقام - ومن الصسابة والتايمين - رضي الله هنهم - تخلرا أو عاتوا ببلاد 
الام بالعراق وعرسات بالغرب واليمن وجزار ابصر : ولم أر في أكثر هذه 
الأملاكن ما ذاكروه . ولا شك أن لبررهم اندرست والارهم طمست. د وذعيبت 
آنارها ٠‏ وبقيت أعبارها 2.-79* وسلب الد كتور حستي مسعرد حسين هده 
السقة عن اين بطرطة قي ممرض نقده » فقال < ٠‏ ييدر شكمبا علديًا لا يتستع 
بلي عرلعب خاصة ء ولا ينكس في رولياته أي ألر لكر محسسق » أو تظر 
سمل » لر ملاحظة دقيقة , قمعاساك يحكيها يكل بساطة وسناجة .7 

ق- وأحبوا عللامة الصكم ١‏ قال الد تور تي ميد عن في نقده لآبن 
بطوملة : 9 لم يكن شنيها دقيق الملاحظة ؛ سليم الحكم مكل لين حجر .0" 

7- كما أحيرا منه الموضرعيّة وعدم التسهر ١‏ قال الدكتورحستي محمود 
بين في عنام “كتابه + و هذه عبور مجملة في أدب الرحلة عتد العرب حتى 
القرن الناسع عشر لثيلادي . وبعض التملدج البارزة فيه تضيرتها مثلة لاتماسات. 
هذا السط الأدبي المكتتفة من موضوعية تقعرب من سيدود الروح العلمية تدى 
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سرون الرسبلة ‏ ثثاز 


ابن جيبر إلى عراز الترلفة “كما عقسده رحلة أبن عطوظة إلى عط 'كبير... ا 

ولذلك عابوا على البعقوبي ميوله العلوية » رابن حوقل تملقه بالقاطميين * 
وابن بطوطة إغراقه في الاء على السلظات أبي عناك ‏ 

ولم تكن تلك الصقات أملنا لا يتطبي على أحد ٠‏ مل "كانت واقمًا توقر 
الكثير من الرحالة “كما رأبدا سابقا » وكما ثري في الأوساف قالية ‏ 

7- البحكه : قال اله كور ركني مسبد عن عن القدسي : ١‏ كآن بوه 
عام دقيق المادحظة » ينهدا تأقنًا : تسري تبسيص نا ينقل .4 وعن عبد 
اللطيش البندادي : 5 لم يكن مائسا عابرا + بل “كاث بيحث. ريتشههم ٠‏ شرله - 
مئان - فد سمع أت لي القرية اانسجارية للأهرام قوم) اعجادرا ارتقاء الهرم بدو 
عنام ٠‏ قامتدعى أحدهم وأعطاء عيذ من التشرد ٠‏ رطلب إليه أن يصعد إلى 
نمده » وأث قيس أبعاده عندها ء ولكبه لي يطمعن بعد ذلك الى لياسه , غنوك 
رأيه قي ضمت عينا القماس . وعلى عليه بقوله : « يإث ساعدت الثادير ترليته 
قيآسه يعسي .ته 715 

8- التففيق والتمحبص باللقد - كما ينا في كير من الأخبار والأقرال 
السابقة ١‏ قال اد كتور حسني مهمود حصين عن لين جبمر ١‏ 5 التصاح العم 
الذي يسجله ابن جبسر في ربكت إنما عر في مجال السياة الاجماعية ٠‏ ولي 
عذا المجال تتجلى قدرته على الملاحظة وملكتته في هذا الثقد وانسكم ؛ ولا 
رو فهر على الأغلب تر عبرات في السياة ناضطط , يسكم عمله وسنه .ة 
وأثتى على مبل الشدياق الواضم إلى التحقيق في مدن صصصة الأمور وصدقها , 
ويبلغ في ذلك درجة كيرة هن التدقين أعانه على الوصول إليها امشراره مدة 
طرملة قي البلاه التي “كدب علها ٠‏ بالإضاقة إلى ما تمتم يه من ملككة نقدية ؛ 
جعلت من العسير على عقله السليم يكل شي» درثه مناقشة أو جدال .© 
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مون الرحيلة 


ومهما يكن عن شيء ٠‏ فلا شلك أن “كيرا معن الرستالة العرب حاوليا أن 
بضمترا لثمادة التي اعتمدوا عليها في رحلالهم العسطة , رآن يكتشهوا عن 
ذلك في مديتاتهم , 

1- عد ئزاد حمزة عندًا من الأجهزة العلمية قبل أك يشرع في رلته . 
قال : م لعا عن الوجبهة العلمية : ققد عضرت ما لسكني تداركه من الآألات 
البسيطة الي يستعين بها الرواد ء وأعقدت كشرهًا رأورظًا عباسة لعجيل الأيعاد 
بالالحرافات للقناطيسية ودرجة الحرارة بالباررستر ... أما أدرئبي العلمية نشد 


كانت مؤولقة من ؛ 
13 ) بوحبلة عصريطة 3 ] باروعت 
(*48 سيزناك عحرارة 47 شريط مساسية 


(42 عشاول وكفوف عطرللية وطبة 153 لات تصوير عن قياسين 

8 و كأكِ هناد السيارة يعقوم يمهسة تعصيل المالآت ... 

: واأصطديت سديقا من الهددسين اتكتي يفيدتي قي أغبذ قياماث الاتسراف 
اتناطيسي ورسم عتريطة الطربق .-. 

« لما الأرحساد العلسية فإلنا "كنا تف عدك المجارة ألسانا ألقياس المسافات ٠‏ 
وككتا نعارض عدادتي السارتين لحن لا الغرق بنهما . وعتما ظهر لا أن 
القرق بين العنانين حجري ذا - قزرنا الاعساد عثى أحدهما ٠‏ وبناء على 
ذلك فقد. وهنا اعجمانا إلى تسيل قراءات الاتسراق المساطي قي الوسقة 
في مسآفات معينة ١‏ وكانت الشرليات في الأملاكن الفسيحة السهلة لألل متها 
في الأماكن اللتسرجة أو الكثيرة النسنيات ... 

وأما الاجاسات الي “كنا ترصدها عد كانت دائسا اماهات طريقنا , ونا 
تسعد على مفاهدة شجرة أو ظلعة لجل الرعبد عليها ١‏ غير ألنا وجننا أت 
عملنا يوت أضبط يدق لى تقدجنا اليارة الكرة لحططها هدم للرسد ... 


صرين ارس ا 
"كما كنا نأعط أرعساذا عتعددة عن نقطة واحدة إلى ااهات متعلفة عن اماه 
طريقنا ... و كنا نسجل حرجة الصرارة ثلاث هرات قي اليوم ؛ عباصا وظهيرة 
وماء , ولنا البارومتر فككتا نسجله “كلها تراءى أنا أننا قي صسعورد ولرتشاع » 
وكتا تسجل القرلبات بالإتش [ البوصة] وأقسلمه وبالقدم أيس؟ ؛ لأا تعلى أن 
امال الارتفاع بتعديل قراءات البارومتر على فرجة السرارة دل من كراية 
الأرتشاخ بالأقنام + 3" يفف ظهرت أثار ذلتك في الرحلة كلها قل 

*- بلحيد أسيمد قارس الشدياق على الإحساءات ٠‏ مل بلغ من حترضيه 
عليها أن أضاف إحصايات حدت إلى رحلته الأرربية بعد طيجها الأولى ه 
ولكله أسرفى حتى هليه الداكتور عبتي مسمود حسمن يأن أكثيراً من عله 
الأحصاءات. لا ضرورة الها ولا قائدة متها » حتى للشرد الجليزي أو الفرنسيّ 1 
يذ ما فائدة أن يعرفنا بعدد مسعسعي بريد لندت منه؟ زعيراتيته وعدد الرسائل 
التي بنقالها 5 "* 

*7- باعحمد العجاني غناصة على الولائق ٠‏ فوعد في مقدمة رلته أ يورد 
ما أستكنه منها . قال - ١‏ وق أليس ذللك من حلة النظم والض ١‏ هما ورد قي فده 
السفرة إلى أو سدر عني : امتفتاج خطاب + أو رد جواب , ما سن 
المساضرة يفا وعميل الأقادة - إن ناء الله يماي - يسبية .4" 

وق أشاد حسن عستي عبذ الرعابي بهنا السلوك عنه ٠ه‏ قاتف؟ : ٠‏ رنما يلقت 
النفل قي الرحلة أت ساحيها أورد في غضوتها وثائق ناريضية بنصها الأعصلي » 
وقشما رأينا رحالا بأتي يعثل هذه التصوص المهمة ء ومن أخطرها ذلك جل 
الصادر عن الحسن ين علي آخر الأمراء الستهاجيين المعلن مانتصاره على جيش 
الترماندمين في وقعة الديساس بالسااحل التونسي !” 

« وليه أن أعر إلى استخلاعه لقاب تافرش نما كات يديره من أواسر ‏ 
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قال : < وكات قال لقراقوش - لتفلقري ١‏ لأنه مملرك اللك المظمر ١‏ والناصرعية» 
لأنه كات يطلب تلملك الناصر صسلاح الدين ٠‏ وكذلك كان يكتب في 
ظهائره . وقفت على ظهير بتوسيع أملاك لبعش أفل علرابلن سمي فيه تفه | 
(فراقرش الناصريي ولي مر الموسين؟ بكو المسم في لظ (أمر» وكدب علامة 
الظهير بضطه (ولقت بالله وحلمة وناريخ الظهير (عام تسم وميعين؟ , كان 
[يسبى بن إسحاق] المررق يكتب العلامة في كنيه (وئقت بائله وسدم؛ 
ييسملها في أمقل الرقم , © 00* 

4 - واعتمد بعطي الرحالة على النشوش والتكتابات الأثرية ء د حك الهروني 
تشرنا تأت قبعة تاريصية كانت يمسجك عمر ين الضطاب في القفس واننترت 
يسد ذلك - واعجمد العجائي على إحدى الككدابات لي الست فيسن بنى لح 
القسرر في مدينة قابس يتوتس ‏ قآل : « أهل قابس يسيوت ينايه الرشيد بن 
مفاقع بن جامع , أحد من تملكها منهم .... وقد رقت قي بعض ليراب القسر 
على أسطر كتبث نقد قي السجر ؛ نصها ؛ ++ أمر مسمل هذا الياب الأمير 
الهم راقع بن أمر الأمراه مكي من “امل بن امع في رجب سلة 
كسمسدالة ٠:‏ فآن 'كآن ما يذاكره أهل قابس من أن رتيدً شر تلن ابجاه 
مبحيسا : فيكرت هذا الاب. حباصة عو الي أمر بمنائه رلقم بن سكي . وأحبرتي 
بعض الطلبة من أهلها أله وقف لبعض الؤرعين على أت ستهاجة هم الثين 
ايعدتوا ينيائه واحهوا به إلى قدر تلثيه » قأتمد بنو جامع الهلاليو .10" 

بل بلغ الأمر بالعجائيْ أن اول قراءة #منطوط غير العربية . قال عبن موضع 
يعرف بجنت ١ ١‏ بسيط متسع من الأرطي ١‏ رأينا به وبسائر هذه اللسالئة آقار) 
قديمة ه وماني مغتلقة الأشكال ٠‏ ومسائم [أسواتا] للمياء مستوعة . يقد 
سقط من “كثير عمن تلك المباني أحجار مرسومة بخطوط ليست من عوط أمل 
زعائنآً غطأ مانو استدعيت "كثيرا من التصاري لفكلها فلم يعرقوها 1 

1 رعظة سكين ؛ ص 111 179 لارعع المايل دعي هه 597 لارجع لماي دعي 178 


نذوين الرحلة ”17 


وكتالك فعل عبد الغتي النابلسي معض فمل العاتي . قال + « سينا قي 
الجهة اللرتفعة من ذللك المزار عله حاريا في مقية مبلط ما حولها بتطائففت 
الأحجار ‏ مؤّذلة بأله كات عليها في الزمان الأول لية مرنفعة ٠‏ ولثام ينزل إلبها 
من عين في أعلى الجبل مصسمة . , وسدنا سيجرا "كأيد "كان عا في للك 
القية : وهر مرضوع على المكس في يناث عناك + وأحرقف “كتاباته منكبة » 
كرأتاه بعد هد جهيد ٠‏ و وعننا فيه أييانًا متضسنة تاريخ بناء تللك اقبة ه 
وذلك الحاء الدين كانه متيل . وعذا النظم عسوب إلى السيد غيد الكريم من 
أمل كرك توح عليه البلام : وهو قوله عليه رحمة الملثك العلام : 


عله فيه لها تقبيس 
بين لوح بين شيك ثرأها 
وعي مسقرفة ‏ بجنات ورد 
غاة لركانهًا الأمبر علي 
ولها رون يحضرة ينا 
إن تاريضها الأغير اين عرسى 


سروس لها الجببال اللقيس 
لات نور يضسيء منه الحييس 
ولمار قطوفها 1 تضيس 
وله لي نحلاتها تأسيس 
نرهة الواردين وهر الأئيس 
قد يتأها : قحي نعم الجتليس 


يذلك منة عمسم وتسعين وتسعمائة من الهصرة . والسيس المد كور في الأيات 
مكاث مره في الفررل - بهم القام . ومسكون الراء الهسلة ؛ وزاي عضموعة » 
ولام ؛ قرية سملك ,ه11 

قال كراتشكوفكي عن الحعد بن مهدي اللركل «المتوفى في 11531اها 
17997 م! ساب رعطة 9 لتيجة الاجتهاد في اتهادتة والجهاد ؛ ؛ 3 يقنم لنا 
في كل عطرة من خطوات رحلته معطيلت غلمة عن الأثار والتقوش التبي رالها » 
ونفاصيل عن الأبنية . ولا بسكن بالطيع أت بُمدّ علثًا من عقسام النقوش 
#نطودهام» ولكن من هأت روات أن #عنب أنطتر عالي الأثار ,5" 
1 حلة النسب الإبرير د عن 83 137 زيم الأمن ارط العرين دمي ناه 


6ه ين ارملا 


ولم شرا بالتدكبق. في الثادة الي ضسنوها “كتبهم ٠‏ ليوا إلى التدقيق قي 
طريقة عرضها ١‏ أتجحب القارغا الخطأ في معرقتها : 

-١‏ مامد ابن المجاور عطى إياتة طول الللاسة ١‏ إد كات - فيما 
عدو - مرلمًا أعد الولم بللاقئل لللاسية ,ا؟ 

7- والتمد غيره على ختظرط الطول والفرغي : كما قعل عبد اللطيش. 
ابغقلديية قي سفيته عن اليل رأبران ودمياط *"1, وعيد الرسمن يلك ماي تي 
حطيثه عن بيروت ودمشق'"'اء ولا شلك أن ذللك صار في مبسور السحدئين 
أكثر عا كان عديما . 

7- ويعقسد. السحذظوث من الرحالة على اغراظ ٠‏ التي نسار من اليسير 
شرلزها من أي مكنبة من للكتبات . وقد آثر كثير من مسققي الرحلات 
القديمة وناشريها أن بضيفوا إليها الضرائية التي تبين علرق سيرها ‏ أما القدمام 
فقد رسمها الستراقيون متهم : أما الرسالة غير المجتراقبين غلم ياسطرا ذلك , 

1- أكذللك بسمد السحدثوت على الصور ٠‏ ولذللك نري من أل ما يعنى, 
الرسياقة اللسديث يبإعدايد الكاسر؟ . قال القراه إبراهيم رفبت بانا + ١‏ يحت أرى 
عدار جسيلة واثار؟ ثميئة ومشلهد ٠‏ مهما دققتث في وضعها لا أصل بلك إلى 
الحقبقة ء ولا أدخل من الروعة في نقسك مآ تدضله اللضاهدة واإلرقية ‏ وأكنت 
أتعتى حصو ماهرا يحبس عا ترى من الخاطر . روكت أود أن أكون كلل 
المسور ه فلما رجعت من حجتي الأولى ه تعلمت فن التصوير ه وجعلتة 
عسلاتي في وقت فراغي - ونرّعت نفسي إلى حجة أخرى أقيد ليها الصور ؛ 
ذلتالني اله بيغتي + ومن علي متنة أخبري قبي ستة عل مأ زلا 

>- وانحمد القدماء والمستئوت على شبط أسماء الأماكن التي يل كرونها 
لفرايعها . أما اتقدمام شسهرا بالعبارة على حركات الضبط ١‏ كما رأبنا عند ابن 
1 يم الأتب الصفراقي افعربي على 29 .171 الإظائد زلا غبار . ع نا لصولل السن ١‏ 
سن 8 مت 43 مرا الإسرمين د ع 1داسٌ7 


نوين الرسلة دنه 


جطوطة والتجاني وعيد الفتي النابلسيّ . وأكترهم اقتمانا بالضبط البعاتي : وأمآ 
المحدلوث فيكتفي أكترعم بالتشكيل في اللطبعة . 

7- أكذالك لعحمد الرحالة هلي مديد تراريخ الأحداث في «دقة نمة , 
ويخاسة من جعلرا رسلالهم يوميات ١‏ قاكفى بعضهم بالتصريح بالييم الأول 
أو الثاني أو النآلث عقل النابلسي + رذللك لمر هين في الرعلات القصيرة ؛ غير 
أنه لا يسلح للرسلات الطويلة . وذ كر أكترهم تاريخ اليوم : وقي رأبي أن أبن 
جبير وعسل إلى قمة التحديد عنديا أرع للأيام بالتقويسين الهجرنية ولليلادي ‏ 
قي هذا القرت أشاق. بمض الرسّالة اتسديد بالساعة يعد أن "كان التحديد 
اللعروف بالعباح لر الظهر أو الليل . بقول عبد الوهاب غزام ‏ م هذه قطرة 
القحلة والاصة صشر من مساء السيت تامعن عشر شعباث سلنة 17748 ه الديسمبر 
7م؟ ... شترجياً والساعة ثات بعد الظهر سير شطر الباصرة قرية لأسيس 
صلية السلدام د.. لقنا التاعبرة د.. والماعة مبع عن عاو القلؤائام الصادي», 
بالعشرين عن شعبات ( 11 ديسهبر ؛ .8" ويقول عيد الرحمن بلك مامي ١‏ 
« بارعها كار السعادة العلية يرع اميس في 18 برتو منة *ققرذا الاعة 
الخامسة بعد الشهر... 79" ويقول فزاد سمزة ١‏ + مشينا من القرشية حوالى 
الماعة لأفامدة سببتك١..,‏ وكا 

وعلى الرغم سن “كل ذلك ء لا أمتطيع أن أذغي أن الرشّالة سميما لطبقوا 
مل عذه الخطى من خخطوات النقد والنمحيس بالتدقيق ؛ فتلموا من "كل 
شين ١‏ وبرئوا من كال عيي . 

قالرجال - والرهالة منهم - يتفارترك في القديرات السوعة ٠‏ ونظرات أهل 
القرون الجباعدة إلى المعقول والممككن والخواني من الأمور منائية ١‏ ومن ثم آمن 
كتير من الرتالة القدماء يما يتعثر على حقولنا الصاضرة نسصفيقه ٠‏ رودا أخبارا 
أنارت الشكرك . 


53] رعبللات. ؛ ج 1 رص 1١ - 1١‏ 53 اقول الصن ,نس 1 177 يي يقرا في داس 71 


7 صرين الرسلة 


وقد حارل الدارسوت أن بررروا عتم الأخبار ٠‏ فدهيه الدكثور شوقي ضيف 
إلى أن الخوف لعب بخبال الرسقالة - ويساصة الرالة في اليصار - قصور الهم 
أكثير؟ من الأوهام حقائق + وجكم لهم عض السقائق الصغيرة أشياء مفزعة 
000 

وذعب “كتبريت إلى أن شبوع القتصس البسرية الشسيّة في العصرر الأولى » 
والقصص الصوفيّة عن الأيلياء والككرامات في العصرر المتأسرة - أثر في الرحائة 
تثيرا واضحا » فحمل بعضهم على قبول ما تروى لد منها أو نا مائتها . وأغرئي 
بعضهم الأعر يسبها وإبراد بعضها ء فكان عؤلا. الرسالة عديّة هده التسص 
العسبية التي شيرًا على سماعها رتصفيقها ٠‏ ونهياتِ عشرلهم ونقوسهم على 
الإآيعات بما شابهها ”1 

وأضاق الداكتور شوقي ضيف ليسا أن الرطالة - أو يعضهم - كارا 
يبون بمطيلة القساص + الذي بد الواقع بالصيال ؛ والسقيقة بالاأسطورة :11 

فآذا ارتضينا ذلك ٠ه‏ كان علينا أت شعامل مع “ككير من هذه الرحلات تماملنا 
مع فن الأدب + بحت عن صدقها الفثي لآ عن عسدقها الراقعي ٠‏ بل يجب 
أن نبصضث عن لوك عاعى من الصدق ذلك هر الذي برحل في الشصص 
الدعيّة أو ما قاربها من القصص الأديّة . وجب غلينا أن نخفر المالغة - أو 
الكتير منها - الني مال إلبها القسساس ء الاغراء الشراء بشراينه؟ :1 


يد 3 جو 


1 الرحلتات ١‏ ع نم1 471 "ثرامتمتيقفقي د عن 13193173 8 اتن بعيد. سن داس 151 ١‏ 
ماس اأنهاث ؛ رعسل ابن يلكي به 1 71 الرسياران. د سي 7 19 411 رفكي ع 
مين 8 م كاف ١‏ وا اممف عمسن د عي 111 1 سوم شيجب د أدب الرلة ه في اأنة وقد دعقي 
ضيقن ء عس +5 


الفصل الثالت 


١‏ - الرّحيلة الشعرية 

الماع قرام الحيلةا . نلك حقيقة قد يثفل عنها ساكن البقاع قرات الأتهار 
الدائمة أو الأمطار الغزيرة ه ولككن البقوئية سكن العصصراء لا بقفل عنها آنا ؛ 
فالمطر القلمل الذي بسقط زمنا بل أزملنا أحيلن : وبيصيب أرض وينصلى» أخترن , 
ويسكن حجره في موشع وتعلذر في آخير - “كان هذا اللطر موس حياة ذائلكِ 
البدوغي” . 

يتيح له أن يقيم في موقع ما عطل هليه أر أسكن الاطاظ به قي وديات أو 
غدران لو آبار أو سدود وما شال ذلك من غرّلتات للياه » وبجبره أعينًا على 
الرحيل إلى أماكن قربية مع تغير الفصول ٠‏ سملا للبطاقات والمرتئعات 
(فرببع عو فصل المطر فى مد التي هي سّة باد العرب؛ + وأحيانًا إلى ألماككن 
يعيدة بسلا عن مراقم المطر + وفي بعض الأزسسة إلى مقايرة ايلاد إلى الأقطار 
الأخر ع كما حهداث للهجرات السامية لتتوالية إلى العرائل والشام برعسر وشرقي 
[قريقيا وشماليّها . 

ولذلك “كانت الرحلة راقم مألرنا لي حياك البدو العري. ٠‏ قصيرة “كانت أو 
علوبلة ء وكات لذلك قي الشعر العرين قار بعيدة + يدأت مع ما عرقناء عمن 
بداءاته ٠‏ وعاشت معد طرال عمره . وكات بعش هله الآثار اشر ٠‏ يسبع 
الرحلة بالتصسوير ؛ وبعضها غير باكر ححدث عما أحنتته نثك. الرحللات في 
الحياة الاجتماعية والفردبة . 

ويمككن أن لقول - إن ما نشب بين القيائل من الحتصوملت الراسية 


ني تباغ الرسلة 


والصروب التي يلخ من “كثرتها أن سمرها انا : هو من تلك الأثار , ولتكتي لن 
أدث عنها ١‏ وإنما أتنطلما إلى لتار أكثر قربا ٠‏ وعذوبة ٠‏ وخصوية . 

فسياة مل نلك التي وميقعها كانت ممع كثيرا بين القبائل ذلث. الببسيه 
الولحد أر المواضم لنقصلة بعجِب كثرة الماع . وكانت في الوقت نفسه كيرا ما 
تقرق بسهم ء وتعشهم في للواضع المباعدة - قرة وقبة أو أبدية - مسقطع 
علاقات. كانت قد وجنت وترطنت. ١‏ علاقات. أعمها نا كان بين الثياب من 
الجنمين ‏ وكالت ثهرة نلك الرحلات : 

- يكام السي الققود - 

- الترقد عسنا وصدفة على مولام الذكريات , واسصيلية ما كان , ويكاه 
عا آل إلبه اللوضع عبن بقايآ مهدامة سمتها اللقة بالأطقال , 

وكات من ضمل ذللك شمرام ء قصاقوا مفاعرهم شَهرا ١‏ وغندما ابتكر 
يعضهم نظام القصائد ابتدءيا - أو ايعدأ واحد حجهم - قصيدته بهذه الوقفة 
على الأطلال ٠‏ بالبككاء على الصب الضاتع , 

يعدو أن أحد أولالك الواققين - وهر عرق القيس بن ححتنام الكليي 57 - 
أبد خ في متطومته , فلفت. الأنظار إليها » وجاز الإعصاب. قرأ أمير الشعراه 
العرب - ارو القيس بن حبر الكندي - أن يقلده قيسا فعل ٠‏ ومنحنا إقرارا 
منئلع أعلنه في قرله ١‏ 

مرجا على الطال السيل الما نكن الديار كما يكين أبن معام 

يتحت لعلة الكلدي خاحا بعينا ء فاقطى ألرء قيها سجههرة من أصحاب 
القصائد : رسار الوقرف على الأطلال لهذا من الأغراف الشعرية في الجافلية 
بل في الاسلام أيضا ؟ إذ “ثانت. الصياة قي شيه الجزيرة العربية تمن له البقاه, 

لم يقتصر الشسراء قي المقدمة الطئليّة على الوقرف. علي الأطلال وعدها 


١ 83‏ احالف الطساذ في اسم عذا النلم قيلي يعطيفية : لتسرت, ازور صا قائره 


أنواخ الرسطلة ‏ 8 


بل انرا قيها د وحمترها أذياء متسددة نتبع كلها مما يتسروت يه من انفمالات 
في هته الوقفة - ققد حدّدوا مواضع هذء الأطقثل ٠‏ يصوريا ما أسايها عن 
تهديم + وما سمل بها من حيرانات + واسسلدوا ذكرياتهم الزائلة , ووصابرا 
حبيبآلهم ٠‏ رتتبعوا رحللات قرائهن » رراف بعشهم أن يلدق بهن . 

رعندما عبار التقد علي قي المصر العباسي + تعرض المصلتظون من التقاد 
لهل القدعة ٠‏ ورعدوا ما شاع عبد مسهرة الثسراء قيها + رسعلرا النتائج التي 
الوصسلوا إلبها فوانين يجب أن يحافظ الشعرام عليها. . 

ود أرهح يأغمل تخير عن فلك عصد ابن قنية 77977-7157هى!/ 
بلاق بايا م] الذي قال يسف قصينة الدع يخاصة : ه سمعت يعض أفل 
الأدب يذاكر أن مقسئد القصيد إنسا ابعدا فيها بذكر الديار يالتّمْن بالأثار + 
بكي وشكا رحاطب الْريْعْ + باسترقف الرقيق ء ليجسل ذلك سما الذكر ألعلها 
الطاعنين [الراحلين] ء ثم وصل ذلك بالسيب ٠‏ شتا هده الوجد ٠‏ يألم 
القراق ٠‏ وفرط السبابة والعوق. ١‏ ليميل نحوء القلوب. : ييصرف إليه الرجوه ٠‏ 
وليستدعي يه إسناء الأسماع ؛ لأت التعبيب قريب من النفرس + لأط 
[الأصى] بالقلوب : "كما قد جعل الله في تركيس العباد من مسبة الغزل ٠»‏ 
داف النساء ٠‏ فليس يككاد أحد سظطر من أن يكوت متعلقًا به بعبب ء وضاربا 
ليه بسهم عاال أو ترام - 

؛ فنا علم أنه قد استوئق من الإعسفاء اليه : والاستماع له » عقب يإيجاب 
الحقوق ٠‏ فرحل في شعره ء وشكا التمتب [التسب] والبهر : وسَرّيي الليل » 
وخر الهجير ٠‏ وإنضاء الراستلة والبعير . 

فلدا هلم أنه قد أوسب علي صاحيه [ ممدوسه] عن الرجنام د وؤسامة 
[حق] التأمبل ؛ وقرر عنده ما تاله من اللكاره قي المسير : يدأ في للديح » عله 
على المكاتاة ب وعرّه لماح د وفشله على الأشياء ة 


٠‏ باع الرسلة 


ثم أضاق ابن قتيبة ١ ١‏ #الشاعر المسيد سن سلك هذه الأساليب ء وعقل 
بين هذه الأقسام ء طلم عمجمل واحذا منها أغلب على الهم ... :ذ7ا 

بين عن هذا أن ابن قتبية وأشاله رأرا أنه لا بد من لتقدمة التي تتألف عن 
الوقرف علي الأطلال والعزل و وصف الرسلة ٠‏ وقد كد هنا القول فيسا يمد 
ابن رشي س7 1ه 19095-168 10م القي عاب للشمراء اللين 
بهجمون على الفرض الأساسي من قصائدهم + ولا يجسلون للها اقنتاسًا من 
السيبه :و وها بالجرام ."7 

بل أعجب من ذللك أنهم حدّدوا للععراء المثريق الذي يجب أن يسلككوه في 
اللقدعة الطلليّة ‏ قثل لين قنية » ة اليس لاخر الشعراء أن يرج عن مذهب 
سين في عه الأقام ١‏ ليقف على منزل عامر ٠‏ ثر بتكي ند عشي 
البنيات , لأن المتشدعين ولغوا على المنرل الدائر » والرسم العاقي ١‏ أو يرجل لى 
مار أو بغل ويصقهسا ١‏ لأت المشذمين رحلوا على الناقة والبير ١‏ أو يرد على 
المياه العذلي اتجواري : لأت المتقدعين ورجوا على الأولجن الطواسي ؛ أو يقطع 
إلى للمدوح عتليت. الترسس والآسي والورد ٠‏ لأت التقدمين جروا على قطع 
عنايت الشيح والحلوة والقرارة 9”* من الرياحين اليريّة . 

لا هرس اد قتور وهب روعية عدم الرسلات الفعرية في العس, الجلغلي ؛ 
تبين أنها ختري على خحسة عناصر ء تخخلف. القصاتد قي الاحفاظ يها : 
دعي : 

1- إععلات عبر الرحيل . 

5- قاشاة الر كب والوقوف عند بعالم الطريق . 

- وسف. الظعائن [أي اللسام المساقراث» والهرادج ‏ 

4- ذكر الساء والتسدت إلبهن . 


أبواع الريطة 1 -؟ 

ق- موف الشاعر من الظعائن المتسملة , 

ولع وبحت المحم عن جلك اللاي خط ول عدتوا عن جلانهم 
عم يض ١‏ لد انث الرسيلة علي تاقة الأمر الذي ينبأ إليه العاهر لسري عن 
نفه ها تمل عن هعوم ‏ قال طرفة بن العبد في معلفتةه : 

وإلى لأمضي الهم عند احتضاره ١‏ بعرحام مرقال تررح وتستتعيد 

وكات الشاعر غلدة ينهد من هلا القرل معللقا إلى وسش ناقتم وأحياتا 
رعطقة ‏ : 

ويبقى السديثك عن الرعلة الأخيرة التى للا تتصل بالمقدمة الغرليّة أو ال_طللية 
وإنما بالقرحى الدسي : ققد ألِف التسراء - كما قال ابن قتة آنل - أن 
يصفرا المصاعب والأهرال التي واجهرها في رحلاتهم التي اضطررا إلى القيام 
بها يصلوا إلى من يمدحونهم : وكات الهدف من هذا الوسصف الرعية على 
استطالهم عطاء المسدوح , 

وبقبت هذه النقاليد حيّة في الشعر العربي إلى أن 'قضى عليها الرومسجوث 
في هنا القرث , 

بيد 3# بهد 

وغرف الترات العريي توما تمر من الرسلاات الشعرية عفد عرفت الصياة 
العربية أسرة اشمفل لطرآدها بقيادة السفن ٠‏ ومهررا في ذلك فعرغوا باسم 
العلمين ١‏ نلك هي أسرة ماجف السعذي النجدي . 

أما ماج فقد حون ماري السرية في مصدّف نهم مماء 6 الأرجورة 
الحجازية » ء وضم أككر من ألفى يبت ء وصف فيها لثلاحة على سوا حل البخر 
في القرك التاسم الفصري ١‏ الضامس عشر البلاادي ٠‏ 

وأا آيبه أحمد ين علعد ققد نش للقية أعري م ومجسرعة عن المظومات 


1 ارام الرحلة 


الأخري دعلها بالأراجيز ١‏ ون “كانت الا تقعسر على بحر الرجز ٠»‏ ونفاوتت 
أيانها يمن عشرين ومشمنة . وف ممظم الأحوال وعسفب في “كثل وأسطء مها 
طريقا معينا » فكانت في عصرعا أسبه بالمرشدات البصرية . ويتضم عن هنا أنها 
ابسك من الفن الشعري في شيء + وإنسا سظوبات درج غفنت الشعر 
لدبي ب +7 هود 

وعرف العراث العربي قصبدة تكاد مهل كل شيء عنها ١‏ فقد رافق اق 
مجهول بسسى عيسي ٠‏ يواكم الرابع بطريرك التئنيسة الأنطاكية في سملت إن 
موسكر ؛ التي استمرت قربا من الشهرين من 1 يرنه إلى ١١‏ أغسطس 
الخقةا ام لشكة عهة ‏ ونظم هذا القى قفيقة لأ تعرف متها غير مأ اأتصطلقه 
بولس بن الرعيم السكيم ء الذي يققف أنه وعسفب رحلته هذه فيها ء والأمر 
الذي يسقى له أن هذه القسيدة لي تلق غير النقد . 

فأعلن الأب لويى تيضر أنها رصف عاد للفآية للكتاتس وأفيرة رونا 
وهلاد الأمفاخ ٠‏ لا يشفل أكثر من حمس صفحات . وعطل كراتشكو فكي 
هنا اللوقف يملكايّة اللطي وماروتيّة التائد. ٠‏ “كنالك نقدها سكيم بعدة القصر 
والاستطراد إلى التراق © 

وفي ني أن القصيدة لا ترتشع “كتير عن النظومات التمليمية , نظا إلى 
العصر الذي القت فيه : والوسط الذي رجت منه » وما يقي عتدثا من وعيبشف 
لها , 

وأخير؟ تيقى أغرب. الرسلات الشعرية ٠‏ وهي القصيدة الأميائيّة اللدوية 
بحروف. عرية » من أدب للوريسيكئين للعروف امم الالضماتر مفساسوزار 
وسبق أن ممدكت عبها , 


18 ا فاروم الأأدب الجدرافي دعن لقلا - بإب 


أنراخ الرسلاة .ا 


*" - الوحلة الصرية 

أنماط الرحيلة النفرية + 

إذا تركنا العم إلى الشر : المسننا أننا اعقكا إلى مسال فيم لا" حدره له : 
لأن التر عر المرطن الطبيعي للرّسثة . وتذلك يمكين أن تمد فيه أمخالا هيه 
عسخلفة : وأتساطا متعذة . 

وأئل الأشكال نسميه التقارير الرسمية ٠‏ وتطبق على الرسلات التي كلت 
السبي فيها أنرا رسميًا مثل القارات : فإن الرخالة بحس بعد عودته بوجوب 
أن يقنم تقريرا عن مهمه فيفل , ولقدم رسيلة من هذا الشكل رحلة ملام 
الترجساك التي رفعها تقريرا إلى الخليفة الوالق . ومن الطبيعي أن بسمل الرسالة 
في متتل هده الرعطة إلى محايلة أن برضي الساكم الذي يقدم التقرير له » 
فيلجأ إلى مده بل إلى الإسراق فيه . 

وأشهر هذا المط عن الرملات. رسلة ابن فلات ؛ التي قال عنها ينها 
الذكتور ماعي النعات د ٠‏ إنها أشبه ما انككوت بالتقارير الرسمية الني يها 
السقراء اليوم عن بللاد عجيبة غرية .0 ثم أعلن أنه وقق, في ذللك أثف التوطيق » 
بل يق كر من بعض السقراء الدبلوماسيّن لعصرتا قي تقريره د سن قرع قبي 
علطهم ايوم في نهم الشعموب وعاداتها رتقاليدها ما يجمل. أبن لمضلات سيدا 
عن سلية السامة قي عصية وغير قسرة , 17 

ولمل ذلك هو الذي حمل ابن فسللات على تنظيم رحلته أحسن التنظيم : 
فاقححها يابانة أسباب القياء بها ٠‏ ورققة الرحلة معه ٠‏ وبعضي عا استعنوا به 
لها : ثم وصف. مراحلها واحدة بعد أخبرن إلى أن انتهى إلى يلاد الخو ؛ درت 


ارماقة اين اأساكن مس 1 


4 راع فرسعلة 


أك يخلط بها أو يعمد الى الاستطراد ؛ 

وناني الأشكال الرسائل + أي الكايب الي يدوتها أسبد الأشخاضي ريشها 
إلى عسديق أو قريب + يقي أحاسن إلى أد الحكام - بأقدم رحلة عن هذا 
اتشكل رحلة أبي دلق إلى الصين ٠‏ ققد عثرتا قي أحد السخطوطات بعديتة 
مفهد فى إران على رصن لهله الرسلة في شتكل رسالتين متفصلتين - ولا 
تهحم الرسالتان يتظاع البرميات : ولا تأبهات “كيرا رصق الطريق : وقد يلل 
ذلك بأنه من أثر العكل قذي اتخلناء . وقير بعيد أنه يكرث السبب أت الرحالة 
حرتهسا بعد مفة طريلة عن ححنوث الرحلة » ومن شاكرته ‏ 

وعدسي إلى هذا للشكل رسقة المالم الطيحي المضتار من المحسن «التتريلى 
تسو ره اها 1+55م) الذي نشل بن بنداد وحلب وأنطاكية. والللاتقية 
والقاهرة ؛ ثم بعت إلى سديقه عالال بن السسن الصابي رمالة » وم فيها 
الطباعاته عن الطريق. من العراق. إلى شمال الشلم . وقد سفظ جفء الرسالة 
معد بن هلال بن المصسن في 3 “قاب الربيع 4 ٠‏ وعنه قل عاقوت والقفطي 

كثلاك ماقر إبراعيي السكيم الحلين عن عظيد إلى عصر عنة هيقر 
م وأقام بها سنتين ‏ رفي رسالة طويلة له ٠‏ بسث بها إلى أحد أصدفاته » 
وستب هذه الرسلة التي اجمار فيها اباك ٠‏ ثم راكب سفينة من برويتة إل 
دمياط ١‏ أكما وصف الطباعايه في القاهرة . ونا "كاك الرجل ذا عيول أذبية 
معرولة » ققد سللك في رمالته للك كثلي عسره . 

و وصف التاكتور عبد الوهاب عَرّام أربنا من رلاته إلى جاته ؛ عُلية 
وبفينة اء وغرة "١‏ والسق إنه آنا يصفب الرسلة : ولا يسبع مراحل طريقها ء ولا 
يقتزم غرتيب أحدائها ١‏ وإنما يضار سها مهنا أو عدن من اللشاعد , تجعذب 
افجمائه لبب نا ؛ فيمتحها انتباهه ومشاعرء وذكره ء فيتدت عسًا عاش 


يلات بج ؟ ان عليلة: لعن 7 سانا ا تع ”7 ل 531 تآ دحم ]لم 


أتياع طرطة هآ 


بوجنانه وثار في طعنه + قيتحنث عن تقسه أكثر مما يتحث عسا وله ه ولكنه 
لا يفقل عراطن الجمال : ولا يشقل < كريانه وشوته إلى ينانه ٠‏ ثم يصوخ ذلك 
في أسلوب أدبي رفيع » وقي الشكال لتعهود للرسقئل . 

قال في رسالته إلى غملية ؛ 

8 يآ ينيتي الحبيية : 

ها أننا علي شانئيع البسر قد انتبذت مكاث قصيًا ؛ وقررت من النان الأظفر 
يعسي . وأمواج + مرمرة 4 لرسوس منشيد المسام بين يدي ء وقد ثوارت الشسس 
بحجابها . رذات البسار حزر الأمراء جائسة على الأمراج ؛ وذاث. اليمين تلوح 
من خلال الأشجار ه مودا » الجميلة لألاءة تُطِل في هرآة من خليجها ؛ وعلى 
عد تلرح الآساتة الجليلة تناز خ عتارائها الظلام عن نقسها ‏ وعلى عقربة مني 
عتارة : قتار » تضرع وتهبو لترغى اإسائرين على للاء كأنها بسيض نن الأمل 
عشاق بلوح اللائرين في بسر الحيلة ... » وخحمها فائاذ ١‏ و ها أنتا أتفي القلم 
قللام يلك .1 

وخال في رمالته إلى بتيتة + ٠‏ أحدلك عن رعطني راجيا ألا تكظفيلي ترتييه 
الحنيث على ترتيب المتلعد ٠‏ فإائسا هي فرص تتهر ؛ ابد بالسيت عن 
سويسية قبل الحديك عمسا رأيت في الطريق إليها .؛ 

وأخيرا نصل إلى الفكل الجدير باسم فن الرحلة - بمد أن يكرت قد 
امعيمديا مع التعب التي قلنا ميف أبد : إنها شرج غنت العلم أكثر عا ترح 
عنت الأدب ٠‏ ويستسق منا هنا الشكل وقفة أطول من الأشكال البابقة , 

تلب علي الرحلات الشعرية - ما عدا الشعر التعليميّ - بالأشكال السابقة 
من الرحفلات الطرية : القتصر ٠‏ فرسالة ابن قضلان - عم راشيها للطولة - للا 
تزيد عن اععة عساقسة د وتتقاوت. رسائل الد كور عبد الرعاب عزام بين 
المفكبن والمم . 


9 تواع الرسلة 

أما الرسلة بالمعنى الدقيق نصفاوت غارثًا بعيد نقد ١‏ تقد شغلت. رسلة 
أحسد بن حسن المنيوتي من فاس إلى تفيلنت ورقتين السين *'" . وقال خلبل ين 
دلعين الظلعريي : + جني سفت “كبا » وسمّيته د كمف المسالك ريات 
الطرق والمساللك » ويشتمل علي مسلدين شضعين ؛ يتحمقاث على أربعين 
بابا » جملة ذلك سنون كراميا في قطع التكامل ؛ معتمدة في ذلتك ما شاهده 
العيان + أ تمققته من نقل الثقات الأعيات , لمن يركن إلبهم غاية اللأركان ء 
اطلعت عليه من "كفب المتقدمين ٠‏ ينا وجديه مقرل عن اللشايخ المعتمرين ,3؟* 
ورجتح كرانعكرق كي أن ة مل» العيية فيما جسع بطول الغيبة ٠‏ السحمف بن 
رشيد. الشهري “كان لي عدة أجرلم ."روي الطبمة التي أرججم إليها من رسلة 
أبن بطوطة قريبا من * 77١‏ عبايسة . 

ألا نسحطيع إِذا أن مدعي لأرحثة جما معينا » وبخاصة في العسر الحديث ؛ 
الذي شارك فيه السصائيرت ء «طامرا بالرحلكت عن أجل كنابة لقال الواضد أو 
المقالات المخولية لحي الأحدات التي واجهرها : والظواغر التتي دوعا , 
عاعير الرّخلة النثرية ١‏ 

وتفسح أغلي الرحللات يمقدمة ٠‏ ولكن عدن لا بأس يه أعملها رتلافى 
بعض من أعملها الأمر بإبراد يعض عا تورده المقدمات في أل حديث الرسلة . 

رهناك عباصر تكلد لأ تنقلها باسيدة مين المقدسات ء وأعمها المناصر الدبنيّة 
التي يتبرك بها اللسلعوت عادة ٠‏ يعلى رأمها التحميد ء يليه علي شيء من 
البعد الصلاة على المي مله 4 وعلى عبد يميد اأتشهد . واختصر بعضهم 
#اقتصر على عبارة واحطة . قال عيد الرحمن يلك ساني د ١‏ السيد لله قل 
"كل شيء "', واقتصر بحضهم على عبارات ؛ مثل عبد الله حمذ الحقبل الذي 
قال - ٠‏ إن الحمد لله نحمده وتصيته د وتعوذ به من شرور أنقستا ومن سيقات 
1 "رادم كولبقي ٠‏ ريم لأسن الطراتي د عي | انق 5 رهة “قفب للمالتك .ع لامر 
تيع الليى السرئي + م 113 483 لفل الس ١‏ عي ف 


لتياع الرسيلة 1 
أعسالنا . والصقةة بالسلام على لبينا تحند ل .ياذة 

بأطال بعضهم معل العنقيطي ؛ والأتصاريي الجريريي + واللواء إبراسيم رقت 
بآها الدي قال : ه الحمف لله على ما عدى إلبه من شمائر الدمن ١‏ ومنه عن 
شرائع الإحيام العالمين : ومالك يسمد [يقصد] إليها الدلتون والقامموت . 
وصاعي إليها المرصديت ‏ تسيده على بيت جييله نتاية اللناس ولنتا , ومفاي 
للإسلام حصنا حيبت يه الأمة العربية + وذاع يها في الأتطار العجميّة , 
وظهرت يه النقوس من أورارها ه وضرعت قيه إلى ريها ؛ فأفاض علبها من 
الهدايات الروسية ٠‏ والكمالات الخلقية ١‏ والماقع الدثيوية والأحريية » مآ لا 
يدغل عنت,. الضبط ولا يصصره الل , 

ه والصلاة والعلام على هادي الأعم من طوايتها ء ومقّدها عن شلالنها ؛ 
بالأعط بها عن اسم [الذنرب الصخيرة] إلى السبيل الأم [الوسط] مسمك بن 
عيد الله ؛ مطهر الببت عن الأوئات + والناشر على ربوعه راية السلم م التتيد 
وحد بين المسلسين في املك ٠‏ وسّن لهم منة العارف على انكللافه 
أجناسهم ه وتباين لناتهى ٠‏ وباعد أتطارهم ‏ فكانئ بذلك. وحطة لآ نتقعم 
القرا » وألفة لا يدركها اقبلى د عا دام المبلموك با عدلعم إليه سكين ٠‏ 
ويضيل الله متسمين ٠‏ وسئة رسوله مؤنسين ه وعلى أله وميه النين ملكا 
سبيلة ء وارتسهوا طريقة .و51 

بعمائل العناصر الديية في الككترة الحديث عن الظروف. التي قام الرحالة فيها 
برحكه ء وديتها قيها ء والعوامل التي دقته إلى عنا وتاك + مما أبنته في أول هتا 
الكنان - 

“خذلتة ل ١‏ لحديث فيها عن الأمور التي اعتتى بها الرسمالة » وقصد إلى 
وسقها . قال التجاني : + فهنا نقبيد يشتمل على وعسفب ما شاعلئه في هذه 


8 !ا يمست ول ريات م عي قاذ 73 عرلا السرعين ماج 11 داعي‎ ١ 


دق ألياع الرحلة 


ومساقاتها + بالإشارة إلى مقصحيها وياتها + وأحوال من اشتملت عليه من 
أصلاف العرالم + وما جميز به "كل بلد من الآثار والعالم : وما يعشوّف إليه 
يحشرّق إلى الاطلاح عليه ."1 

وبساتله السبديث عن المهج الذي سلعه في ندرين الرعطة قال إدوار بلك 
إلياس ١ ١‏ فلما اتتهمت من البحث وجمع المواد : ميث قصول هذا الككتاب 
وجعات الاختسار خأني في أمور الاتقال والسكايات الاسة , قما أطت إلا 
حيث يفيد التطويل ٠‏ في وصف أعبلاق الأم ؛ ونظامات للسالك السيّرة 
اللدسرب ٠‏ وسرت “كل فصل من قفصوله ببخللاصة تاريية تلم للقارعيا د حت 
يقابل بها ماضي الأ بحاضرها ٠‏ ويكوت على بينة من أمر القصور والتحف 
والأثار الى نكر الأشارة عبد وصفها الى سرلدت الداريم الماضبة . وَزْيْدت 
بفسيات العتاب. يرموم لألوك والخبراء وبعضي. للشاهد لتعدودة + فكات في 
تلك “كله بعض مرية له يكوث عن وراائها اللفع : إن شاء الله .9"" وكشف 
بعضهم عن الأبواب التي كسم إليها التكتاب مشل الأتصارئية السزيريي 

بلتعملت امقدعات على -حديث عين تاريخ الرحلات وتدوينها رتبمتها . 
قال ابن بير د ٠‏ اللهم عسل على عيذدنا سماد وآله وصحبه وسلم ‏ تذاكرة 
بالأخبار عن اتفاقات الأمطار ء ابتّدئة كقبيدها بوم السمحة للوفي ثلاثين الشهر 
شوال سنة ثماك وسيعين وعمس مئة » على متن البحر ه يعقابثة جبل خُلَيْر د 
عرها الله السلدمة هله .0 

واتحسلت غلى مات يرفقة السفر . قال النابلسيّ مجملة + ه كات ذهابنا إلى 
ذلك مع جماعة "كرام » ذوي شهلمة وانمام + من أعالي دمشق الشام , 
حرسها الله - تساي - على مدى الأيام .9 وقال آبن قضللات : ٠‏ ركان 


1 راد اصالي - فس * 7 مشلفف أوره السراكا . سن 3 179 لهم سر "5 1 لله اللسب 


الأمرية ؛ ع 5 


الواع الرسنة مع 


السفير له نتمر الحرمي ٠‏ لدبت أنا لقراية اكاب عليه : يتسليم ما أشدئي 
إليه ... وكات الرسول إلى القتثر من ساجب السقالبة رجلة بقال له عيف الله 
ابن بائتو الضرري ٠‏ والرسول من جهة السلطاك سومن الرسي مولي نلير 
الحرمى ه وتكين التركي ١‏ وبارس العقلايي ٠‏ ونا معهم ٠‏ على مآ 
ذاكرت اكه 

ومن الطيعي أن ينفرد كل واحد - أو عدد ظيل - من الرحّائة يأثياء لإ 
رده في بقية الرسملات ٠‏ فاتقرد النابلسي بالثناء على البلد الذي ينوي زيارته » 
رتور الله محمد بن الطيب المدتي الشراقن القاسى (١5١170-97اه/‏ 
4ئ1987-13م2 بمشلمة مسقة تلك فيها عن أهميّة السيج إلى كه + 
يزيارة قبر الرسول مَل بالدينة , وفراقكد الأسفار ه رما بقع على لتسافر من 
التزاماث. ولعباع _ وعدت قولد سمرع هما ابد يه للأرستلة ٠‏ كما قل محمد 
علي بانا ٠‏ وأضاق إلى ذألك “كلمة عن يعض تبائل المنطعة ٠‏ وما تفضل 
الصديري به ليهون عليه القر . وعدت عيد الله مد الحقبل عن جبعوية 
الرحقات في العصور الغايرة ؛ وما اضطرٌ القدماءع إلى مجشمة ؛ وعا قم رسائل 
للواصالاث الحديقة من تيسير ء وقائدة الرصيلات . ومخلطرها ؛ وقلة عن يسهرث 
التعابة عمها . 

ومهما يكن من شيء ؛للسائل القردية لا تتقضي ١‏ لأن الكل رسلة ظررقيهاء 
ولكل رحالة شخصيته ٠‏ رإنسا قدمت منها تماذج تقط . 

نم تبدأ الرحلة أر قرام الرعطة . ولعل أول ما بره على أذهاا سؤال عا 
بصوره الرتالة : والجواب البسيظ السريع ؛ عا يلفث نظره . ولك هذا الجواب 
كير مؤالا أععر - وعا اللي بلقت نظرم ؟ وهنا تضطلف الأجابات 4 فيجييه قار 
نظرئي للرسملات بأنها الأخبار السطحية : والأعبار الطريقة والعاجلك الشاقّة ,!؟* 
بيجيب رحالة عثل الهروي : « ذكرث ملشاع غيره ٠‏ وتاع ذكره يطريق, 
الاستفاطة ء والله أعلم بسح '' وقد يجيب قآرئ ١‏ الإقادة والاعتبار ٠‏ لعبد 


113 رحالة لين افتللان . ع انه 1 رظي سيد مين باصن 6 7ق 177 طد لأسب الم نيه 


ا أبراع اللرسعيلي 
اللطيش البتدادنية ٠‏ غيراه اعتى بما جطيته المساعة في معسر من أحداث 
مفزعة ء ومولد طفل برأسين ء وخر أبيض الشمر ء وعروج اللبن عن ضرخ 
سهلة كانه عيط دقيق'"" - يجيب بلنها الأخيار القربية غير المألوفة - وفي 
اعطادي أن ما يلفت نظر الرتالة علق بعهصه ء ولذلك تتوّع الأجابات 
بحوخ المبول والأتجاعات والاختصاصات البي لا تنتهي عند حد مين . 

يكن أن تسق ما لهسم به الرسّفلة العريي من أمور التصنيف التالي على 
الرقي من تتباضل عتاسره بعض التفاخل - 

5- ما كمسل باترطة ذاتها ‏ 

؟- الأمن السترلفية . 

*- الأمور الاجساعية . 

1- الأع, النقافيّة . 

ه- الأمور الاتصادية , 

9 - ما يتصل بالرحلة ذاقها : 

أول الأمور المتصلة عالرسلة الاستعداد اللشروع فيها . وقد نلي يبعش الرالة 
عن هنا الاستعداد لت الحكام الذين يعيدوت قي "كقهم أقبرهي عن ذلك ؛ 
نا لأنهم عي الذين ثرا بهم في مُهنات رسمية , ثر كأ الرخالة “كاتوا 
عرائقين للحكام ٠‏ عفل العجاني ولين بطوعلة في بض علاته .'؟' 

وكات من أول ما لعسوا به الأدلاع ٠‏ ولع يمعندمرا ذليلة واعن ل 
امتهدمرا عدّة ؛ فكان فؤاد سمزة يصطحب عن كل منطقة يكمها دلياية خبيرا 
بها ؟' ولا عزم ابن فضلات على امصتاف رحلته اكترب من أهل مدينة 
الجرجانية الي ترقق بها دياية ,'؟' واعياد السكام أن يقثيرا للرشالة اللشهررين 
الدليل الونسد أو الأدلاع المسلادين الذين بلع بهم ملك الصزر خمسة ؛ متهم 


يننا عن ناكا 17 ني يفاد 27 رن ارماك اين سملت لوال 


نياع الرسبلة 111 


لللام الترجمات "١‏ وكات قيلة مترفة في إفرطيا نشي الدلبل من أبداتها : 
التتكشيق. ‏ وكات الرخالة يستاجريته من أماكن بعيدة ه وبرسرته إلى إبرلائن 
يككتب منهم إلى أسحابهم بها ء لبكتررا لهم الدير ٠‏ ويشرجوا باللا مسيرة أريج 
ليال اللقاتهم ؟" وثم يكف الأدلاء بهداية اللساقرين في الطريق ء بل كَدموا 
لهم المثرءات عتها ‏ قأل قاد حمرة بسور دليل رحلته ٠ ١‏ كاك رفيقنا عذا 
اليرم رجملا من أعل الضرم نير بالأرضي ٠‏ عارثًا بأسماء الجيال والأودية :فلم 
يترك شاردة ولا واردة . وقد ذكر ثلا طرق من قيس أشل هلم البالاد ؛ منها ما 
هو عن قصصن الزير وأبي زيد الهلذلي والسلطا حسن ء وعتها مآ هو مقفبس 
ومنسوب إلى وجال مناصرين ... وعس عليدا ديلا طريقة سيد الغو الظياء . 
قال + « إن البدويي الماعر بأبي, الظبي. من الجهة اللضادة لهب الريح + حت لا 
يشعر الحيران بريحد ه فيسسكرها ويفر ننه + كإذا تلفت الطمي الى وراته البشاغف: 
عل سنالك من يطارده وقفي البدوي في مكاله كأله جماد عقر + قيطمين 
الظبي وبشرع في الرعي فبنقتم السيّاد البدوين إذ ذلك مسافة أخر ٠‏ قإن اتنيه 
له الظي توف كانه +عماد للا يتصرك + وسكنا دياليك عق يصيم على عسالة 
رمية متها قيرعيه يتدقيته , والمدري مقتصد مصاط الا يسزق في إطلاق 
الرصاصن على طريدته 6" إلى جاتب ذلك "كات الدليل نشل بقية رفاق السفر 
أحيانًا موضع السمر «التادكه . قال ا#نابلسي : ٠‏ وكات في ممصا رجل يبعي 
بر كلثء ء وهو دليل لنا على الطريق في عائيك الدرجات والدركات ؛ فقليا 
نشير إلى عا في اسمه من التورية اللطيفة » والنختة اللتيفة : 

قد مستينا إلى البقاخ صبلمًا وافتدينا + وَتست الساجيات 

كيف لا تهتدي إلى كل خبير ومن الله عتدنا بر قات "515 

وغتوا بإعداد ما يحتاجوت إليه من ركاب + وراد » ومام ويترين للسيارة في 
العصر الحديث ٠‏ وقيرها ما يهو قطع الطريق ‏ “كذالك غُنوا بتعداد الهدايا 
7 لان عمط سن داعس 15 .13 لين بطوطة .عن 3158 .1718 لي يقلام اتسير داس لت 
سلة اذهب الأبريز ناخ يذلة 


أبراع الرلة 


التي عتتمونها إلى الحكام والكيراء ؛ والسلع التي سعونها للإنقاق على 
رحلاتهم . وحرصرا عتل ميدأ رحلنهم » رفي كل يلد نزلوء + أن يأغذوا من 
عساحيه الضطابات البي ترصي بهم ويتهوين السقر عليهم . “كما حرصوا سينا 
على مات الإقامة ٠‏ فااكتروا الدور , وسميزوا الغرف في الفنادق : وامتمدٌ عن 
عرم على القر إلى بلك يارد باللقابس المامبة له . قال لبن قساكت ٠ ١‏ بأمرنا 
من نا تأنس به من أهل البلد بالاستظهار في التياب والأستكتار متها ء وشوليا 
علينا الأمر وعظمرا القسة ؛ غلما شاعننا داك كاك أضماق ما وميس لا ؟ 
قكات ككل رجل عا عليه رطق ٠‏ وفوقه حفتان ٠‏ وفوقه بوستين ١‏ و قرقه الثّادة 
وبرنس لا عيدو ميد إلا عيداد , وسراييل طلق . بأخر مبطّن ٠‏ ورات ء وعق 
أكيسطت ه وقوق الضف أخر . فكاآت الواحف مدا إذا ركب الجمل لم يدر أن 
يسرك ذا عليه هن اكاب ا" 

وأخيرا “كان من الواجب الحصول على إتن بالحروج أو الدسول . قال ابن 
بطوطة - « ومن سازلها قطيا للشهورة ... وبها تؤضد الزكاة من التجار + رتفقس 
أنعهم ء ريحث غيمًا لديهم أددٌ البحث . وليها الدولوين والممال بالكتاب 
والشهود . وتجباها في “كل يوم آلف حينار من الذعب ؛ ولا بجر: عليها أحد 
من العام إلا ببراءة من مصر ء ولا إلى معبر إلا برلية من الشام .98"" وقال 2 
١‏ ثم سرلا من “كاتف ء لوسياا إلى تهر مستصشرة - وهو على دعر عشرة لنيال 
من مالي ؛ وغادتهم أن ممنع الناس من دععولها إلا يات . وكبث "كتبت قبل 
ذلك الجماعة البيضان ..- ليكتروا لي دارا ٠‏ فلما وعسلت إلى النهر الد كور 
جزت في المعضية د وأم يسلعبي الحد وفنا 

وبيدا افقر ؛ و يمككن أن نتبين في الرحللات الأنراع النالية + 
111 ف اك ١‏ الأسظيار د #احاط . فوطق , اقمع أ سل لصي صل لآن تعفد الجسم . علتات 1 
مشر غنت الثيلب . بودن » سيقيل طرفل ال ا#تسرة لتق بد زناطي الرلى . يقت ١‏ ترح عن ا#أسلية . 
ليسغ دلوج من الجلد , 7 ريلة أبن ظرظا ٠.‏ غى 14م 152 للرعم االبايو : عن ألأن 


نياع لرحلة ‏ *0؟ 


١‏ - الرملات دلعيل القطر الرلهد أو نا كان كذلك وقت الرسلة + معل 
رسطة التجائن في الونسي ٠‏ ورحلة إلباس الغضباث الحلبي بين علب والقدس , 
ورطة خطيل السبّاغ بين القاشرة وطورسينا » وزحلة أحسد بن حسن للتيويا 
نين قاس وتقيلءت + ورصثة مصمد الكبير في الجنوب السحراوي الجزائري . 

؟- الرحلات دلعل العالم الإسلامي ء وفي - بطبيعة اتمال أفلب 
الزسبلات. ١‏ ولكسي أخير إلى أن منها ما "كات بين قطرين متجاورين ٠‏ مث رسيلة 
ابن سليم الأسوالي إلى اللوبة المسسّلا « أخبار النوبة والْقرّة رعلرة والبجة 
والبيل 8 د ومنها ما تياغد عترقاء حت شملا الثالي الإسلاني كله على وجبه 

*- الحلا الخارجية , أعني التى تيداً من العالم الأسلامي" وتنهي تي 
دولة غير إسلامية + وعي خثرة ومسوعة . فقد بدأت بالرحلات يبن مدينة 
إسلاعية والقسطتطينية قبل أث عسترئي عليها العنمانيوّث ء مقل + رحلة عبلدة بن 
الصاعت : والأسري ومحمد بن عوسى اللفوارزمي ‏ ثم بدأث الرحلاث البرية 
بالبحرة إلى العرق الأقصى : مثل + رسلة أبي غبيدة عبد الله ين القاسم 
العماني ٠‏ والتضر بن يمون الإياضي البصري ؛ ,سبك بن إمساق , والعاجر 
سليمان ٠‏ واين وعب. القرشي ٠»‏ وغيرهم إلى السين أو الهند أو “تليهسا . ثم 
رجدت الرحلات إلى الأقطار القمائية ٠‏ مثل : رحلة هارون ين يحبى داين 
فعلات والطرطوحي إلى بلاد السقالبة ؛ ويح من السكم اليكتري إلى سجتلاقك. 
وقي العصور المأخرة والحديئة ارزدهرث الرعلات إلى جميم أنضاء أزريا 
والأمريكتين بأستراليا . 

+- الرعلات. البسرية في بسر الظلملت (المسيط الأطلي» ؛ وحمكل في 
رسينات خصعطاش ٠‏ والفعية المقررين » ومحمف بن كر سلطات مالي - 

وعسام القول في سبال افرسيلات ١‏ إن ابن يطرطة وإلياس ين سنا الوعسلي 
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كانا - في العصو, القديمة - أوسم الرخالة رحلة ء بأوفرهم نشاطا . 

و وعسف الرسالة الطرق العي ملكوها قي رسبلاتهم ٠‏ بدءا من مركر الأبعدام 
إلى عط الاعهاء : لذكان سهم عن اققسر على ذكر الملرل السخطفة في 
الطريق ؛ بللاقة ين كل سرلين صاقعين ٠١‏ بسيال اليا الموعودة في عذه 
لثنازل لشذة الحاجة إليها ء أن فمل ذلك في بعضن عراخل رعطفه » على بين 
أطال بل استطرد إلى أشياء أخترس في يرشا . 

ورا بالحديث. عن رقاق الفر ١‏ تقد كاك متهم من راقن الأغير م معل ٠‏ 
التجالي وابن هطال ٠‏ ومنهم من ساقر مع أفراد قليلين ٠‏ عثل : ابن فضللاك » 
وسهم عن ماقر في جماعة نيه القافلة أو في قرافل فمليّة . وكات متهم عن 
كاد تي زغيله أو زمقذدم قي الفر عل ابن جبير ؛ وهم من أكثر الإطارة 
إليه . 

كذتك غنوا بالحنيث عن وسيلة السفر ء وقد نعلادت وسائل العشر عتنهم 
لعدد الأقطار التي زأاروها وأعحلافى طلبيعتها ١‏ فقد ركب معظمهم الجمال 
العريية + وراكب ابن فضلات الجمال التركية ؛ وركب يعض رفاق النابلسي 
الضيل + وركب يعضهم المراكب السغيرة مثل الجطيات عند لين جبير » 
ربعضهم القن الكبيرة عثل للك التي , كبها ابن جبير في ابعر التوسط ه 
يابن بطرطة في الطريق إلى الصين ؛ وما ركه - ويركية - ليام العصور 
البديقة - يأعير) استقاعوا من المسنترعات اللججة + قركبوا السجارات ثم 
الطائرات . 

والسي اث حدكهم عن رمال الاتقال من أطرق الحذيث ٠‏ ويسعحق كله 
العجيل أو الاطلاع . رين أطرق. ماصوروء وسائل الانتقال في الأسقاع 
البآردة ؛ عشل ؛ السفر التي نتخذ من جفرد الجمال لعبور الأنهار للتجمدة أو 
شبه اللنسمدة - قال ابن قضللان + ة ورسيلنا سجى صسرنا إلى نهر يفتدئي ٠‏ فأخبرج 


ألياع الرحلة عاد 


الناس مشرفي ء وغي من جلود الجمال قسطوها + وأعطوا بالأثات من اتسمال 
الركبة لأنها عدورة فجملرها في جوفها » عتى تمعد : ثم عميهنا بالثياب 
ولشاع ٠‏ فإنا اميقات لس في كل مقرة جصباعة من عببة رسن وأرجية , 
وأقل يأكثر ويأحذوت بأيديهم خفب الهدنك [ السور الأبيض ] فيجملونه 
"“المساديف ٠‏ ولا يزالوت يجدقوث » راللآء بحملها رغي تدور حتى لعبر .1"' 

وقال أبر حاسد النرلاطي بصف ملريقه إلى يورا على يسم النلماث: ١‏ الطريق 
إلمهم قي أرض لا يقارقها التلج ينا ٠‏ ديثضة الناى لأرجلهم أثراس ينسنونها 
طول كل لوح باع ٠‏ وعرضه ثبر ‏ مقدّم ذلك اللوح ومؤعتره مرتفعات من 
الأرض ١‏ دوفن ومط اللوص موضع يضع الاتي فيه رجله . وفيه لقب قد شدوا 
نيه سيور من جلود قوية بدثونها على أرجلهم ٠‏ وبقرت [ الرجل ] ين اللوحين 
الثنين يكرتان في رجليه مشتدال طويل عقل عتاث الفرس ء يعسكه في يده 
الشمال ٠‏ يقي بده البمتى عصا يطول الرجل . رقي أسقل المصا مقل كرة من 
الثياب مصشرة يصرف كير عقل رأس الإنسأت عقيقة : ويمتسد على طلك 
الععبا قوق الثلج ؛ ييدقم الميا عطلف ظطهرة كما نع المناح في الساينة ٠‏ 
قينعب على ذلك اقلم بسرعة . ولرلا تلك الحيلة لا يسكن لأحد أن بسعي 
هناك أَلِنّد ؛ لأن العلج على الأرض نكل الرمل لا يطيّد , وأي حيواك يعشي 
عليه يفو. لبه فيسوث ٠‏ إلا الكلاب والسبوات الحفيق. كالب والارنب ه 
قإنها تمني عليه يضفة وسرعة -ا** وقد سار هنا إلحدى الرياضا العائعة في 
اللاد الباردة ؛ وتسشي الج #مذادطة . 

وانظر وف أبن جبير للجليات في عيذاب على البسر الأحمر + وركويب 
لين بطوطة للغربة قي القرم غند زيارته للسقطاك محمد أوزيك ٠‏ ور كرب عبد 
الوهاب عرّام للطائرة للمرّة الأولى - د ما يستسق القراءة . 

رأعيرا سارت السيارة واسقنا من أبطال رسلة ٠‏ خمسة لي سيارة » لسامي 
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الستريديتي . 

وأفاض الرئاتة في وصفب الصساعب بالأعطار التي واجهرها في أسفارهي ‏ 
ولا بكاد توجيد رحلة بحرية لم تقابثها عاسقة أو أكثر ٠‏ أسهب الكائبه قي 
تضريرسا ء وتصوير الهلع اللي أساب الناس يسببها : وإحسامهم بأقرلب لثوت 
غرظا متهم ؛ يتقربهم إلى الله بالصلاة والدعاء . ولم تضلٌ الرسملات البرية من 
المضاطر ٠‏ غير أن معظعها من قطاع الطرق والقبائل الشرسة و ما أشبه ذلك . 
قال الد كور ساي الدهان يضف ما راجهه أبن فضللان < ١‏ فاستترقت رسليه 
أحد عكر شهراً في التعاي : لاقى حعلائها معاصب. كثيرة ؛ رأعرال" منشقة + 
وسفها ابن فضلات ومبقا جميا بارعا ٠‏ بضعه في الصف الأول من الرحالة 
الأدباء . فقد ذكر أنه كر في القافلة قبل ليسابرر عبودًا على تقه ثم يعيه 
الشماء في الجرجاية على نهر جيصوت : فنا ياب عن الزمهرير قد كتس ٠‏ رإذا 
الريح عاصف كديدة . فلذا خترج من الحعام إلى البيت. جسنت لحيقه + 
تأصيصتث. قطعة واحدة من الالج ١‏ وإذا هر بيت في بيت دأخطل بيت اء ويتطير 
بالأكسية والفراه ؛ ومع ذلك بلتصق ده على المضنّة لعدّة البرد ... ولقيه 
ياد من اقطاع الطرق ٠‏ فأرقق. القافلة مأسرعا , وعي نحو تفطة آلأف. جلية 
وخيسة اللآف رججل د فنصا مله بالهدية والجبنبي .1 
؟- الأمور الجفراليّة ؛ 

صرر افرحالة العرب “كل أنواع الطيعة التي عرو بها ء تصويراً خفاوت 
إعمالا وإسهابا ٠‏ ولستطيع أن تبين آمرين دضاعم إلى هذا السارل : الرغية 
العلسيّة والحسن السمالي . فقد لعتم أكثر الرسثالة يإبائة الطرق. البي سلكوها ء 
والنازل التي وها بها ه وما صادقهم فيها من عوائق ومبسراك . غلا يتهم 
قي ذلك ٠‏ كجاء حديتهم أعيارا غلميّة جافة ء تت إسم « المساللك 
والمالك ٠ ٠‏ ولكن يست الرحاثة تمتموا بذوق نأآفذ + مغطنوا إلى مواطن 
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اتجمال في أسقارعم و وقفوا عندها يتأملوث ويتستّمون + وتركوا لناالوحات بارعة 
نصور اللنظر الجميل + والحسن البيل . يتمثل ذلك قي القدمات التي ألى قيها 
لين جير بشاه عنام على بعض المدث بالمواقع عمقل حلب وعسقلية ٠‏ وتأئق فيها ء 
حعى أعجب بها كتبريث عمن أتوا يعده ٠‏ واتتطفوها يرمتها أو أجراء متها قي 
أكتبهم . يلكن هلا الإحساس بالجمال ينتشر عند المتأخرين والمسدلين » من 
نشل النابلسيي والعطيق وعيد الرحمن بلك سامي و سامي الجريديتي أكثر بما 
"كات عند لماه . 

ومهما يكن من شيعم ٠‏ فإننا تمد حؤلام الرسّائة سارليا البطار بالقغار ء 
والعدارف والأراضي الخصبة ؛ والجرر والجبال ١‏ والأيدية + بالهضاب : 
والأبارق ٠‏ يلتياء + وللدت بالقري . يمن لطعي أ قفاوت لدرائهى على 
المت حعطة والوعف ء ولمتدلف» مبولهم ٠‏ فيوجد في ديك أحدهم ها 3و يو جمد 
عند الآخحر » ولكئنا إذا جمعنا ما دترا به ؛ ,أعملنا هذا التفاوت ؛ وجدتاهم 
يعاولرت عا يلي : 

اععم “كتيروت بتشديم “كلسة نرت فيها على المرقم الذي يسبدئرت عه لر 
يتموله ٠‏ أكسآ عمد عند ابن بطوطة و التجاتي إلى جاتب عا كته عفف لين 
- 

اول العجات وبعضهم أن يقس نسمية بعض الأماكن ويعطّلها . 

تني أكثرهم بتصوير طبيمة الأرض التي حسدثون عنها , وأفاض في ذلك 
فزاد بمزة , كدلك غْتوا بتحديد مرقع الأماكن التي زاروها » وباجها , 
ومياهها » رثرواتها : ومناحنها » ومكاتها , 

ويمكن إحمال عا ضبرا برصقه في الدت يضامة - فيما قله في سيديث 
سايق لي عن رعطة لين جبير في ثلاث تواح  -‏ المراقي ؛ والمشلعد. ٠‏ والأرياض. 
وضع اراق عي عليه ؛ الأسوار + والحصوك » بللساجك ؛ والدارس ء 


1 لواع الرعيلة 


بالحسامات ؛ ولليله ؛ والأسرلق ٠‏ والممشكفيات «اللارستانات؟ ٠‏ والمنارل » 
بالشوارع ؛ والأهواب . ونضع المشاهد : المقابر ء وللوالد » وأتار الأنبيام والسلماه 
بالأرلماء والمراقع الإسلامية ٠‏ والمسابد والتكتائس والآثار غير الأسلامية . ولضم 
الأرباض ١‏ الأعماء بالضراحي .* 

ومن أهم ملعتي يه الرسالة للياء الشدة الحاحة إليها قي بعض المراضم , 
سواه كانت هذه الميآه + أيارا ء ثر الحاو + أو غدران . أو عيرث ء لر بر كا » أو 
أنهار! . والتزموا أت يسغوا بدقة طعم هذا الماء » على اعدللاف مطلتايه . رأرخ 
بعضهم مثل التجاني لبعض الآبار . ومين الطيمي أن عسل الأنهار الكبر - 
مل النيل - على حير أكبير من انتباسهي ؛ مل بلغ أمر اليل عند عبد اللنشيف 
البندادي أن عمسي له القصل الْأَّل من المقالة الكثانية من ,عليه , تتردت فيه 
عن اليل والفيضان وقوالينه والطمي حديكًا بحفيضا , 

ككتالك التفعرا إلى عدّة طلواهر متاعية ؛ ينوا مرجات الحرارة » ويخاصة في 
للتاطق الباردة ٠»‏ “كما قبل آبن فضلات وأير امد افرئاطي ٠‏ وقطترا إلى تب 
الناس في طلك اقباط التدفقة وثلنار » حتى عدقوا مسظرها في غير الأيام 
الباردة ء وصوروا أثار اليرد قي الخوارع والللابس والأغطية والياتات + وعدا 
عن الرياج العتفلة والهوج والمتقلبة والزوايع والصواعق ء ولوقات المطر . بالتقت 
أحمد محمذ حسنين ونؤاد حمزة على الرصد بالأجهرة ؛ أما التجاني فلفاض 
في الحديث عن سهيل : أين بطلع ء وشكله + وما يقرب منه من كواكب دثم 
أنى يبعش الأقوال الشعبيّة التي كانت رائجة عند العرب هبه ٠‏ سرهم متوال” 
الليل والتهار قينا من المناط القطبية . 

ونوا بالثروات الطببعية في “كل منطقة زاروها . ولا “كاك علم النيات من 
العلوم المزدهرة عد العرب » وكاث البكر فيه والابتكار والإضافة العلمية ١‏ أمريا 
نقتضي اليلحة في الأقطار المستدة +١‏ ققد لبى علماء اللبات هله الساجات . 
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وعني الرستالة من غير علساء اللبانات بها ء ذأبانوا نا العابات ومواقسها رسمتها , 
وعددوا في كل متطقة نموا عنها ما تخرج من ثبانات ؛ وذاكر بعضهم كل ما 
تلبت ء واقنصر بعضهم الأخر على الفائق مبه لكيره أر سقاوله أو الالساره في 
غير للواعيد. للعروفة في مواطن الرحلة . ربلغ يهم الأمر أن سار الديث عن 
اليتاث. واقثمار بشاسة أحبد عناسر للقلامات التي نثني على للواقع ٠‏ رأنا 
خسص عبد اللعليفى. الشاديّ الفصل الكلتي عن اثقالة الأولبى 11 شع به 
مسر من نيلتات ٠‏ أفاض قيه ما شام 

ويسكن أث نقول عن الئروة السيوانية ما قلداء عن الثروة اليائية » نقد عتي 
الرحالة بسرد السيوانات التي تعيش في “كل متطقة ممدثوا عنها ء ولفت أنطارعم 
ما روه أول هرة متها ه مثل الت ر كدت التعيه رآه آبن جطوطة في السند ء لو 
الغريب متها مثل سمك وال الذي رأه سلمات الطعر ء وعجائب الحيرانات 
البسعرية والطيور التكامرة التي يدث عحها + والبقر الرحشية والسسكة البي عقوي 
أذنها على غناة عند أبي سامد الغرناطي ٠‏ أو كثرة الصبرانات المضادة مغل القرود 
التي رأعا ابن بطوطة في سيان ء أو ظاهرة الم بسدها الرسثالة قي يلده ه مثل 
البرك بعراه الكلي عند العقاية قلي عرق ابن فضلات + وككرة اسصنتام 
الحسير قي ال ركوب في معسر ١‏ “كسا روى ابن سعيق .. وأخيرا فعل هبد اللطيف 
اليقدادي مع الحيوات ما قله مم النبات + فخصّص القصل الثالث من القالة 
الأرلى عن رلته الحيرانات المصرية ٠‏ ومن أطرقف ما عمدت عنه التفريخ 
السناعي . 

ولم مهمليا الثرية المعدلية وإث “كات حدشهم عنها أقل كثيرا عن عديثهم 
عن الثروتين السابقتين . والغريب. أن أوقئل الرحالة “كآنوا أكثر عناية يها » مال 
سليماث الناجر الذي عدت من مناجيم الذعب + والجواهر , ومقاصات اللؤلق . 

ولتكن الأمر الفاقت للتظر حذًا ما فعله ثبو دلف لحي رساليه الثاتية + هت 
أكثرة سينيته عن للعادن المططفة تكاد عمل رسلتد دجلل لهله الممادت 
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 اهشارعو‎ 

#- الأمور الاجماعية ١‏ 

عُتي الرشالة العرب بالأمور الاجساعية عدلية شديدة ؛ قاقت عدايتهم بالأمور 
الأعرس ٠‏ بت رحلاتهم أعمية كثيرة ١‏ اذ جملتها مصفرا لا يستغنى عنه 
اللمؤر كين وعلماء الاجتسا عم . 

ولنبداً بالحيبيث عن لبشر التين وجدرعم في المناطق التي لخصدوا إليها . 
خقد عنتوا عن أصولهم ؛ قدأب فود حمرة على عرد أسماء القبائل التي 
تسكن كل منطقة عمد عبها ؛ وأنابها . ودلب اتمنتي على نسبة السكان 
في مواقع تونس إلى اللعرب أو البربر أر بقايا الروماث . وعد شيفا من ذلك عد 
لين جطوطة والعبدري ٠‏ ملل تبين أولهما أت “كتير عن أهل (“كافا» يجريرة مقرم 
قلعو عن (جنوة عن مدن إيطاليا ‏ ربلغ الأمر بعبد الرحمن يلك سامي أن 
جسل واحداً من فصوله القصيرة لأعل دبعق وأعيقاتهم , 

وصور لنآ آبن قضلات. وأبر حامد القرناطي وبزرك ورلوي رحطة الفتية المغررين 
هيئة السكاث في أجسادهم ٠‏ وألران وجوههم وعبونهم وشعرهم . وكات لين 
بتوطة مريم الانتباء إلى سال السام في ل قسة خضل بها . والتيه عبد 
التطيف. البندادي إلى أثار متاخ مصر على الإئسات المصريي في مراجل مره 
للتوالية , وخصصض عيد الرحمن يك سامي باحيدًا من فصوله للجمال قي 
لامشل : 

الم يقصر الرسالة العرب. اعتمامهي على غنة أر طيقة من المجتمع الذي 
رسقره ٠‏ بل تدترا عن الجميع : فعقد عبد الرحسن بك مامي فصولا سقلة 
لكل من مدارس ببريت وجسمعيائها ٠‏ رالهبنة الالجماعية لي ذعفق ٠‏ وطبقاث 
الدمائقة عن عيث ارتزاقهم د ومجحممات الدمائقة: وعد عرضا عن طبقات. 
النآس قي يروت . واشدٌ امام ابن قضلان من الملوك إلى قطاع الطرق . 


أنراغ الرسلة 1+1 


وصور عبد الباسطل بن عليل الظاعري نعظيم الأشراف من سلالة التي لله لبي 
اللغرب ٠‏ وسوء حالة الاين في توتس ١‏ وغني الوزير الوزاني بالأرستقراطية 
الأميائية . 

وأعجببه اين جطوطة بالمنشآت الاجتماعية قي السين ع مكل لتعد الذي 
يحتوي على ملاجيع للعمياك رذاري العاهات ؛ وستفقى كبير ٠‏ رما ينقق على 
الأجام والأرامل والشبوع : بإعقاء من يلغ الخمسين عن العسّال من العمل , 
وإنقاق السكرمة عليهم ؛ “كما أعجب بالأرقاف التي رسيعا لعل ومشق لألران 
الخير المختلقة ٠‏ وبنظام الفتوة قي الأناضول . 

بالهترا إلى لنات. عذء القعرب ٠‏ راتمائها + وعفائها ؛ أو لخلاطها ء 
وطيشة لطقهم بها ء حي تصلص عبد الرحمن بلك سلمي واسيد من قصوله 
لأنة الدمافققة . 

وعُني لين بطلات المسيحي بأرضاع المسيسين ٠‏ وموقفهم من البيرنطتين : 
ووه أفرام بعلاقة رهبات سيط باليدر المسلمين التين يعيدون حولهم , أما 
الرحالة اللموت قَننوا بمرقف شعرب البلاد التى زلروها من الغرجاع يعامة ؛ 
وعن للشرياء من مواطنيهم بخاصة » وبالسلافة بين الاسلهين المقيسين ولكلسين 
الرافدين م والملاقة ين اكلممن والسكام غير اللمين التين حيشورن في 

مهما بكن من شيء ١‏ يمكن القول إت الرالة العرب. وجهوا القسط 
الأعظم من عنابتهم إلى طباع الشعرب وأصلاقها رعاداتها : المتاد متها رقير 
المعتاد ٠‏ في الأعياد والمواسي والاحطالات بالأفراح بالأتراح ولوقات الفراع 
والسلوك الدعتي والنعرث الخصفسية . وركر أكثير منهم على تقائيد اتزواج , 
ووتصل الأمر يد اللطيف البغدادي أ عصّص الفصل السانس من الثالة 
اللي من رحطته القرالب أطممة اللصريين ٠‏ وخصص عيد الرحمن بلك ساني 
واحدا من قصوله لولائم الدعلشقة , وآخر مقافي دمعق ٠‏ رثائما لسترعانها ‏ 


ف أنياع الرسلة 


ونالت. التاء مايتحققن من عباية : فنقد عيد الرحمن بك ساني واحنا 
من فصواه لنسام بيروت . وبحت ابن يطوطة عن الجمال في كل موطن تل 
فيه ٠‏ وأشاد الغدية اللغرروت يمال النساء في جر السعيط الأطلسي ء والعدياق 
بجبمال الإجميزيات . ونبهوا على ارتقاع مكانتهين عند بعض الشعوب ٠‏ وعابوا 
عليها اعتلاط الرجال بالنساء ١‏ والعري المتشر فيها . ونعلائوا عن حريم بعض 
الحكام ؛ وما اعدادته اللسآم في الرياج ء وعند موث أزياجهن . 

وككان من الطبيعي أن يُمسَوا بالصياة الذينية عحد الشعوب المضعلفة ٠‏ فكتفوا 
عن أديائها وأربابها يسامكها ء ومذلهب المسلعين وقتر الترامهم بالإماثم ء 
بالظراعر الدبيّة المحدلفة . وعليمي أن رسيلات الس فاضت في عتلسككه ء لما 
من أطال اللكوث ممكة ملل ابن جبير ظم يكب بذلك ٠‏ بلى وف 
“كنتك ما اععادء أعالها من شعائر في الراسي المختلفة . 

وعالحوا الواضع ٠‏ فااكهوا يسرد أسمائها أحياة ٠‏ وأطالوا في الحديث عن 
اللدن والمواضم التي شهدت مواقم تاريضية , وأشاد "ككير مدهي بائدن أو ذسها قي 
مقدعات غوا بأسلربها ٠‏ وأهرًا فيها بالأشارات العامة السريعة ٠‏ الم عمدالوا عن 
أحيائها وشرارغها ودورها واللنعآت العامة فيها ‏ وذكررا من ولد فيها أو تسب 
إثيها عن العلماء بالأدياء والكبراء ٠‏ وترجمرا لهم أحيانا . ربخاصة في 
الرحلات العلمية ‏ 

وطبيعي أن تأغط العراسم أو السواضر وللواليه أو المراطئ من العناية أأكثر نما 
أعملت. بقية للدت ؛ أما الراقيع فأشافرا قي الصديث غتها يان أعميتها اكلاسيّة 
والتجارية ٠١‏ رآما الحواتر فأفاضوا فيها الحليث عن الحكام ؛ وأحرالهم ء 
رمياساتهم ١‏ ورمومهسم + 

4- الأمى, القالية : 

انض نوخ واسع المجال من الرسللات من طلب العلم - كسا رأبنا آنفا - 
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عددًا له . وفعل فمقه أخلب رحلاث المج د ثم كثير من الرعللاك الأغريي . 

ومن ثم كان الرسثالة يدرسوك أو يعرقرن شيل عن الحالة العلسيّة في ايلاد 
الي يسموها . ولكتهم أبترا ما وجوه : سوام “كان اإدهاراً مقل الذي عقر عليه 
القلعادي في طسات وتوتى ؛ والتمكروتق قي إسحبول ١‏ أو اتسطاطًا مثل 
الذي وججدء العبدرعي في الستطينة » وابن بطوطة في البصرة ء ورفاعة الطهطاري 
لي رتسا - 

وعُتوا عناية شديدة عذاكر العلمام بالأديام القين نسرا إلى المراطن التي 
زاروها أو علشوا فيها : وترجسوا ليعضهم ٠‏ وعرصوا على الاتتقاء بهم والأعبذ 
متهم دبل عترم ابن يطرظة على زيارة قيور علحاء يخاري . 

وتقدنوا عن للدارس ء وكير عنهم عن حلقات الدرس في الجرامع ٠‏ 
ومجالس الوعظ كما قل لين جبير قي اللدينة المورة ويشداد . 

وذكريا اللكبات للوجودة في هذه البلاد : بل تمض قظيل عنهم لذاكر 
السخطوطات أيضا : عثل السكررتي الذي احدبت أظلره كميّة السخطوطات. 
المصفوغلة في عكتبات إمحبول : واللعروضة للبيع في أمراقها , 

واحهر بسفهم- دل سميج الراسفني + والعيدري + والعياشي ٠‏ والتشيطي- 
الفرصة الحاسية » مل أنتدتق بعضهم الفرص ليعرض معارقه أمام الناس . 

ويلغ الأمر بعبد الرحمن يلك ماني أن جعل فصولا مطلة لكل عن 
منارس يروت ٠‏ رمطابعها وبحشها : رأطياتها » وعلسائهآ الترثين ء وامعارف. 

ويسكن القول إند لا يوعد ولعد من الرئّلة العرب أعيل لعمالة ناما 
الحنيث عن العمائر - من قار و أبراب وأديرة وأسوار وأضرحة وبدوك ١‏ في 
العصر الحديك! وصور وجوايم وحصرك وصيانات. وعواتق ودداوين ومور 
وفادق وقباب وقصور بقااخ وقتاطر و كتائس ومباك وشاجر ومسارس ومدارس 


لل ابراج الرسيفة 


ومساجد ومستشقيات ومفاهد ومقاير ومدارات وسارّل ولقوش - عقا أسهب 
بعضهم وأجمل آخروث ء ونال يعض العمائر متل المسجد الحرام والمسجد التبوي 
والمسجد لأقصى بالقدس وللسجد الأمري في دمدق وسدط عمرو بن الما 
في الطاط أختر مما نال غيره + ونالت. السوامم بعامة أكثر بما نالت بقية 
الممائر. 

ويجدر التبيه يأن العرّال أشنت عنايعه بالعسائر بالنقرش حمى شي 
كراتفكوفسكي أن يظند علآن أنه أل علماءع الشرش تقاسعهتمك : وأ عبد 
الرحمن يك ماني عقد فصولا معقثة لكل من مستعقيات يروت ٠‏ بأبنية 
دمكن وخاناتها ٠‏ وححساباتها . وجوامعها ٠‏ وثتالسها وأديرنها ٠‏ وأ عبد 
اللطيى البندادي جمل القسل الرابع من مقالته الأرتى للآثار ٠:‏ والمخامس من 
المقالة نقسها للأببية والسقن . وقد رفم البخادي من قيمة الأثار ؛ ودعا إلي 
الحرص. عليها . 

ونالت يمض, اتقنون الأعرى. نيا من العداية : ققد ذأكر ابن وهب القرشي 
أن إمبراطور السين عرض عليه سور لتأنياء عليهي العلاة والسلام ١‏ نرج في 
الفتك ه وموسى عع بنى إسرائيل ؛ وعيسى حلى خسار ومعه الحواريوث ؛ 
ومسمد على جمل والصسابة مسدقون يه , وأشاد ابن بطوطة بقتوت التصوير 
وتطريز الحرير والخّف في الصين . وأنثال الهروي الحديث عن في التست 
والعمارة ربخاصة في الأقسر ؛ وبولس ين الزعيم عن التصوير في "كتائس 
ورسيا , وشلعد العزال الرقص الحعي في أمبانيا , وقارت الطهطلوي ين الرقص 
في فرتسا ومصر ١‏ وألنى لي الأول وذم الثاتي . 

وأخيرا نال الأدب وبخلصة الشعر بعض العناية : ققد “كاث بس الرسّالة - 
متل العبدري والتسكتروتي والطقيمي وإبرلعيم السلبي - شعراء + وبعضهم مرلما 
بالشمر + قاععميًا يذكر الشمراء اللتصلين بما ذكروه من أماكن ٠‏ وأوردها بعض 
أشمارهى ء حكى الطرول من تمائنهع ٠‏ كسا عُتي العدالي خخاصة بإيراد 


أتراع السك ها 


التكائيلت النغرية بينه وبين غيره من الأمياء . وبلخ من حب الشمر أن أضلته ابن 
جَرَي إلى عرويات لين بطوطة السجردة مته ؛ ولكن بعض الرتالة أكتريا من 
أشمارهم وأثمار غرهم بسيث لآحت “نيهم أثيه بالمختارات الْأدييّة منها 
بالرسلةت , 

ق- الأعرر الالعبادية - 

دفعت أسباب اقتصادية بعض الرخالة للقيام برحلاتهم ؛ واضطر يعضهم 
الأعر اللإشعفال بالتسارة مغل للاتفاق علي تلك الرسفاات + غليس غريا - إن- 
أن يُعتى “كثير ستهم بالأمرر الاقتصادية . 

فسدّتوا عن التظم الاتتصاديّة + والراكخر التجاريّة ٠‏ والتبادل التسارئية » 
بالصتاعة + والزراعية + وتريية السيران. , وسحجات. البلاد ٠‏ والأسولق ٠‏ وللتاحر » 
بالسقع ٠‏ والضرئب - وبخاصئة ما بفرض منها على الركالة - وللراكب 
السجارية ه وأنواع السمثة والسلع الي مهد لام للتظسم ؛ وني بعض الشعوب 
رقر بعضها الأعر ‏ وما يدث فيها من مجاعات . 


الفصيل الرايع 
لغة الرّحيلة 


يلقت عنا النظر أننا إذا قشنا عن ونيد من كبار الأديام في القروك 
الإسلاميّة #أولى مسا رحلة مدونة ؛ الم يد , بإنما ينسل إلى هذا الفن 
الأمياء الأرساط بعد انقضاء قروث عطوال :قم لا يليه أحد من مهم عن “كبار 
أدبتكا إلا في القرنين الناسع عشر والعشرين ٠‏ والأخير خاسية . وقد لعجب لأننا 
لا تيد واسبدا أو اثبين أو أفرانا فقط ٠‏ بل عمد غالتهم قبل على هذا القن , 
وتعظينا ميه روائع الأعفلة . 

وفي علد أن ذلك يكشف عن نظرة الخاسة إلى الأدب - فإئهم الم 
يعترقرا بالرسيلات التي اعتيروها لوعًا من القسصص ٠‏ كانت القصسي أر أشلبهاء 
في أنظارعم ؛ فنا شعي : ل" يليق بهم أن يلوا عليه إلا عند التبثّل والمسامظة. 
وا حت القصة المكاة السديرة بها رافقتهآ الرسيلة في ذلك الانتقالن - 

ومن الطبيعي أن يتوت الاك الظاهرة أثارها الواضسية في لنة الرحلاتك 
وفتها - بيجب علينا - إنا أردنا أت ندرس هذه اللغة -- أن نممز- كما فعلنا 
عايقًا - ين مُتدّمات الرثْلات ١‏ و وصف لأمغار ها فقذ صيغت 
التقدمات - شان أغلب الكعب العربية - في لغة تسلف عن لنة الكتب 
نفسها ١‏ لنة تعمد الى ؛ وتتزين بالصلى الأسلوبية التي عرخها عصورها ٠‏ 
مهيا كانت لفة الككب أنفسها . ومن ثم د السجع يتسرب إليها ميد عضر 
مكو » ميتي عند من لم يشبلوا المتجع . 

نا وسف السَّفْر فقد ساغه الأؤلوت رض المتأعرين في العة بسيطة سهلة 
علة ء لا تاول ستسة ولا مكلف ه يل قربت عند بعضهم من أمغال الرثالة 
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السيحيين من لغة الحذيث البوميّة ‏ فتسريت إليها يعض الألفاظ العامية 
والتركيّة ؛ بوعرائها الرهين اللي غرا اليسيأة بعامة في عصور التأخر ‏ 

تفرد آبن جببر بأملرب أشاد به جميع عن “كتبوا عن الرحللات في يساطته 
بإحكامه ٠‏ وجماله المحب إلى الغرس : -حى عندما كيذ السم ميليّة له 
في المقدمات التي عساغها في الشناء على المدت التي أعجب بها . فجمل كتيرا 
من الكتاب بعده يحوت بها كتلياتهم . 

ولا ننختي من ذلك إلا غسدنا للد إلى وش العمائر مغل بناه السجد 
السرام ٠‏ أو عقنت غير لبن جبير عن المساقل العلمية ٠‏ ققد جقنت كتابتهم 
وعطلت عن اتنامر . 

لم غلب التكلف ولمسّات اللاغيّة على الرّسّلات كل يقيّة التايات 
الأدبية حعى على لتق في عدولتاتها » بامعمرت هته العبّسة إلى يمليات العسبر 
المديك : قنراها غسد رفاغة راغم المتهطاري مع 

وأغيرا نتلعست. الرطاات من التكلف د بعادت الصنيت الباشر عبد 
كت الكتاب ء وارتفعت إلى العدوية والجمال عند الأخبام منهم : عقل : سعسق 
ين هيل ٠‏ والد "قور ساس الذعات ٠‏ ويعت الشاطن». 

وتعلئ لا أخطئ إنآ رعمت. أن جميع كتاب الرجلات عدوا تضمين الأشعار 
تأكيدا لكلامهم وعلية لأملوبهم ؛ ولكن يسضهم أقاضن في الشسره سواه ما 
تعلق بالرحلة وما لم تعلق ٠‏ فبدت رحلاتهم أشبه بالسكتارات الشعرية: ملل 
البدريي والتسكرورتي والعريي ومكيكر . وحاور بعضهم الثم إلى غيره فن 
القعرت الأدية الأعرى + قبل مكيكر , إرسلته بالأثمار بالألناز والمعمجات 
وغخيرها من شروب البدبع ٠‏ وأ كثر التجاني وحسيج الواحدي من الرمائق . 

ولسبهرا إلى الآيات القرافية والأسماديث النبويّة , تأدمجوعما في مياقهم » أو 
أوردوهما للحاجة إليهسا ٠‏ أو تمليقا على مراقض للتمليق والقصل . 


3 الت الرسلة 


وغليت الشاعر الفياضة على بعض الرطالة - والأدباء منهم بناسئة - 
ففاضت على أسلويهم + قجايث. الهم رقيعة اللستوى ٠‏ عظيمة التثير 
والاستاخ . تمد ذلك جل) في رسمللات السبيح مثل رستاتي هيتكل وبنث الشاطي؛ 
وات لم تعدمه في غيرها مثل حديث الدكتور ساسي الدعان عن مصر في 
#حرب النوك  *‏ 

وقد أشاد “كتير من الكلتاب بالقدرة على الوصف عبد "كثير من الرستالة + 
ونسوء بالصدق والدقة والحمول . قال الدكتور أحمد رمضان عن ابن رعب + 
« لعل دقة وصفه لبدو واضحة قيسا ذكره عن الإعسار الذي عب على جزائر 
البصار العرقية 709 وعن ابن رشيد الشهري : ٠‏ أجسع ناد الرحلة على الثناء 
على ما إمتاز مه ابن رايد من وصشف. دقيق ‏ يلظ في تعبيرات. زتين ثتايا 
ألفاظه .9"* وقال الدكتور كي مسيمد حسن قي مديثه عن رحلة عبد اللطيقف 
ابندادي + ه الس إنها تمعاز - على اتجسارها - بدقة الول ..- قصللا عن 
الاتجاء العنسي اتنعظر من طبيب. مثل اليقدادي ... بل إن الفصل الطويل الذي 
عرض فيه لأثار مصر به عن دقة الوصف وندة الإعجاب ما يدو كأنه بقلم 
عانم عبن عطماء الآثار المسدلين ,79" قال كرشبه كر فكي عن العبدرئيا 
ة يقدم لنا انزف وعيفا دقيقا وصعبما للسراضم والبقاع المختلقة » مع 
تفاصيل وانية عن الآثار القديمة رأخلاق السكات المسلين 8" ون إلياس 
الموصليّ : : ررايته على العسوم سميّر بالدئة والتففسيل ٠‏ قهو يسجل باعتمام 
كل مايقم النام الرلة ,ما في ذلك الظراعر الطبيعية *' عن بولس بن 
الزعيم ؛ + فيطل بالغسيل اليزات الهامة لفن العصرير بروسيا الجنربية » 
ويفي نفس هذه الدة قي وصقه اللرسوم الصورة هلي الجدرات ؛ والتي سلبت 
اليه بشتكل عخاص. .هنذا 
053 لقرسلة مس 15 [#77أخسد رطان وح طلا» ” 7 اركقة الطلسيك دس 151 - 18و 
111 نارم الأب المصرافي: م سن قف 123 لأرجم اللسأ :عن 7091 153 الأرسم السليق : عي إأكلة 
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يلهلا أحبى القراء بالسياة تشيع في مفسات هذه الرعلات + قال الداجترر 
زككي محمد حسين من أبن بطوطة + 8 قطالف. أنا سور مسادقة » “كلها ححياة 
للمهر لني عاش فيه ٠‏ ر وصفى ثنا الأشهاس والصماعات وعسلا يجعلنا لشعر 
كألهم ين أيديا .0" وقال كراتشكولسكي عن ابن بطلات - ٠‏ تكس 
انطياعات. حية مماشرة عن ذلك المسي للشطرب .8'' وغن ابن المجاقر : 
« يسرد بحبويّة فائقة العُتاليد البدائية لقبيلة بجيلة التي تقطن مسلة السرو ين 
الطالف ييالة '”* ٠‏ وعن الوزير الفساتي < * إن مآ يمتاز يه العرضي من حيوية 
وقرة مالاحظة ليقف كفنا لأسن لعاف الرسفات الأورييّة لذلك المهد اة: 

ونا ساعد على [ككساب السياق هذه السوية السوار الذي لجأ إليه الرسالة 
عن الولت والآخر ه ومنل هد عكر ولعل رسالة اين فضلاث شاهد جلي 
على ذلك لاعتلا, ميقساتها بالصوار بين جميع الأشخاصض . 

ومن أجل إضفاء الحيرية ٠‏ وإيماد لقلل ٠‏ وإثارة التشرق الذى القراع » الععيد 
"كتاب الرحلات - “كما احم غابة الكثّاي نبنهم - على عطط المدٌ بالهزل: 
ونثر عناعيي القكاعة في أرجاء "كتبهم . د أثيام من ذللك عند القدماء ؛ 
أشال بزرك بن شهريار وأسامة بن متقد ٠‏ وعند المتأعرين بعال عبد الغنبي ين 
إسماعيل التاباسبي ٠‏ وعتف المصدتين أشال أعمد فارس الشتياق وقؤاق حمرة 
وسامى الجريديبي . أنا الشدياق تقد طبع أسلويه بروج الفكاهة والنيكم 
فأناضت عليه عرسا عليما لا تكلف ليه ولا تسكم ٠‏ وإنسا يفيض من نفسه 
كما يقيض الما من تبعه ملسيانة مائما؛ فداجت رحلعه مشيعة تروح ليها 
اتفكهة العابئة حتى لا تدري أحيانا :] جادٌ هو أم غازل ؟ ويمككن إطلاق هذا 
القول نقسه على سامي الجريديتي . وأما فول حمزة ررفاتك قد وجعدوا قي 
للهتدس مسد “كتماث مصدر أنس وتباسط يسيب بعض العصطدات البرعيمية قيه. 
165 الوه للطسيق دعي :155 ب 11 693 نيم الأب للسرئلية دسي يف3 1713 الرجم العاسيء 
عي 778 .417 الرجم العا مس الا 


عاتية 

كانت هذه الرسملة لقني جيدا فيها “كنب اليّحلاك من أجل الوصول إلى 
إجلبة عن سؤال ترود عجد من “كبوا قبلي + ولح علي مد شرعت في البحث 
والعدوين , 

قال كرانش رفكي : « يكرد وصشض الرحلة ألحيانا قسة منازة يسجل فيها 
ساسيها “كل ها رله أو ما هو جدير بالأغتسام ‏ وكثير) عا تبلغ مستوى عاليًا من 
لفن والصماغة الأميية ذا 

رقال الدثتور رككي مصمد حمسن ١ ١‏ “كات ما تبه الروالة المسلسوتٍ عن 
البار مصدرا للقصص البسرية العربيّة » وعي - على قله عددها - من أبداج 
القصس البسرية في لباب المالم علي الإطلاق ؛ وعسينا أت نعير غتا إلى قصة 
التعياد السريي وقسة عبد الله البرئي .8"' 

وقال الدكترر شوقي شيف : ٠لا‏ نبالق إذا تنا إن الرحلات من أهم قفون 
الأب العريي ء لسبب بسيط » وهر أنها سير رد على النهسة الي انا نهم بها 
هنا الأدب » رتفد انهمة قصوره في فَن القصة ,ا" 

و قال آلا تور حستي مصمود ؛ ة أما القيمة الأدية في الرسللات تصبلي 
قيما تخرض فيه موادها من أساليب ترتفع بها إلى عائم الدب ؛ وترقى بها إلى 
مستوى الشيال القئي - وبرهم ها كسم يد أدب الرحلات من لتوخ في الأسلوب 
من السرد اتقصصي ٠‏ إلى الحوار ٠‏ إلى الوصف وغيره » قان أبرز ما يميزه 
أملوب الكنابة القسسي ء المستمد على اسرد الشوق ؛ بمأ يقدعه من عتمة 
طعديّة كبرى ..- وما تدر الأشارة إليه أن غالييّة هؤلام الركالة الللؤلفين 
كائواكتابًا قل ل كي» ٠‏ فجاوت “كتاباتهم يلي عليها الطابع القصسي 
يسحدوت به إلى الوغقم أحيانا » وجتحون إلى القيال أحيلنا أخرى ؛ ويسفلرث فيه 
بالقعيص للستعة الي نسسر به إلى عرلية الأعب الفثي الصرف قي أطلب 


11 طريم الأب الصطرطية عن عبن ١‏ 12 إل طة لليليوف دس م1 :1 لصفب اع 11 


علة ؟؟؟ 


اليأسمياك .114" 

رأترك هذه الأكوال اتستمر قلياة مع رساتا الضاسة تتفق أرلا على بعض 
للعاير التي تعيننا في التسييز بين القَني وغهر الفني هن الرشلات . ولتكن هذه 
الساير ؛ 

. ها عير عن لتطيافات اللؤلف رطة فنية‎ - ١ 

- عا سيمل اقار ختصية للؤلش. رعلة فنية - 

#- ما قصد إلى الإمتاع والتشوين رحلة قدي - 

4- ما اعتنى باللقة رسطة قنية . ولا أريد يهلء العناية التكلق » وإنما أريذ 
الفطدة إلى أسرار الجمال الطبيعي والعساغي في اللنة التي يكتب يها ه وحسن 
امتهدام أيهسا يهام الكائب - 

ولذلك أمصعد عن محال الفن : 

» الرملات المي كتبها المقمام للترود من ا#علرم التي تتصصرا يها‎ -١ 
ل 0 بالتاريخ والبلات والسيذلة ء ها غدا قرات عنها‎ 
. حيانًا‎ 

*- الرخلات التي كتيها رجال اللبريد والسكرمة غاب الآيانة (الطرقه 
والمسالك. بين للمالات؟ ؛ عياية بن يلكها ؛ ما عا بعش الاستطرادات 
التقسية ليها . 

*- الكلات التي قام يها علماء طليا للعلم ٠‏ واقتصروا فيها على ذكر من 
ارا به من العلجباه ء واتعليم فلتي خاريوا ليها ٠‏ رلكتب الي قردرعا علييم + 
ما عينا يعض الامتطرادا الشقصية . 

14- الأجتراء التي وصف فيها الرسالة الطرق والمسائر وما ماتلها وسِفا جاقًا 
عباشرًا م لا يستهدف غير العرفة ١‏ ون “كانت هذه الأسزاه قي رعلاث قنية . 
وغلى الرغم من ذللك لا يبقى أماسنا تسط أفييّ واحد بلى عذة أنماط ١‏ 

١‏ الكارو الى كلت بن وحلات البتارات يطلل ٠‏ ملع ويطل سكم 


39 أدب الرسمفة ١‏ مني ل للطل 
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الترييات وابن قضلان ولعائهها . 

؟- الرسائل الني, شمتفت. في رحالات السخفتار بن السحسن وإبراغيم السبكيم 
الحلي واد خرر عبد الوعاب عزام . ولن جشذعنا عين هذا اللسط تسمية بص 
الرحلات - هنكل رخلتي. ايبن فالات كقديها يمحمف بن علينان حقبنًا - 
بالرسائل ٠‏ لأن الرسائة في هذه الكتب بمعتى الككتاي الصغير ٠‏ أما النسط 
الذي نعنيه فالمكتوب الرمل هن شط إلى أخر بشكله ونقاليذه اللعروفة . 

7- الرعيلة بمسداعا الداقين , 

بلكل راسد من عنم الأتساط شكله القامي ٠‏ ولكنها جميماً عندما تتبي 
إلى فن الرسيلات - تلفي عند جوعر الرعطة + ألا زهي رسف السقر عن 
مرطيع لي آخبر »وما تليم عليه لصاو اللساقر مني مشاعدات ء وما مستطرله من 
عبان . 

وقد عتيت سجعيما بإيراد هذه الأعيار في شكل قصصي ء بلكن هذا الشكي 
النصسي راكب في الرسلات الفن القصصي في الكمب الأديّة . فكان في 
الرحللاءت اتقديية مجسرعة من الألقاصيص تتفاوت في أعلرالها » وتتواتى بعضها 
وراء بعض ؛ دوك رابظة , قير رلويها أو القائم بها + وي العصر الحديث أخدث 
في الأجساد عن الشكتل القديم + والترايط معا ء جل ولت عند بعطي الككذَاب 
إلى الكل الرواتي ٠‏ كما نرق في 8 كسمسة في عميارة ؛ السامي الجرهديني . 

وليس معتى ذلك أننا نستطيع أث تعدها عن النسط الروائي ١‏ فلهذا الى 
الأديي" قوانيته من عقدة » وحبكة » وأشخاص متطورين ... إل ء ولا تأيه الرلة 
الراقعية للكثير من هذه القواعد ٠‏ إلا إذا كانت عياليّة محضة + وأراد بها 
صاحبها أن تكرت رولية . 

وعلى أب مال : فإن الرسملة الأمبية إن الم تكن قصة ولا رواية مللمتى الدقهق 


لبت بعناوين مجموغة منتقلة من الرحللات 


إبراهيم رفعت يشا 18055 - #ه “لاه : لأشارا -. 9لا م1 
رام السرعين. . القفهرة د مطبطة دار التتعي للهرية , 17844 هى 
إبراهيم عبشة 
1 - البنياة العربي في الكويت , القااعرة » موسة مجل العرب : 17886 ها / 
1 
1 - في الصيفات . الشاهرة + سطيمة سطتي 15351, 5857 عن ف سور 
*” - في اللسايفي ‏ القاغرة : مطعة سكر : ا" 1201 عبن اه وز 
ابن بطرطة : شرق الدين مصمد بن عبك الله اللواتي الطنصي أبر عبق الله ”ملا 
ل ا سل ريض 7 
لفة النظار في غرائب. الأعسار وعسالب الأمغار ؟ أو رسلة ابن بطرطلة . التلسرة ه 
المطيعة الطيرية + 1551 د 1571 هب 13871 اي 5ج في عي - 
ابن جبير ء أو الحسين محمد بن أعيد الكبائي 3 علاف - 4ك هف 7 18أا1ة - 
51 1 مغ 
تذاكرة بالأعبار عن اتقاقات الأسغار ١‏ أو رسلة اين حبير . القاهرة ؛ دار مصر اللطباعاء 
ههسا؟ . 17 عقا من ١‏ 
اين غتلنون ؛ عي الرحيس بن مصمف 757 د أرعل ‏ 1 115759 ص5 ٠‏ 1اأم! 
العريف +ابن عطدرت برحكه ربا وشيتا . القلعرة ه مطبية لددة التأليقف والترجسة 
والهر ه لجالا . 1235 من 
أبن وقد الفودي ٠‏ مصيل بن مسصهد بن عبر :1ق - #81 ه 175540 - 
11 م 


عم العية : قبعا جمع تعثول الغبية + في الوجهة الراححهة إلى السرمون : سكة وطبية, 


534 تلبت جابين, مبسرضة عنفقاة عن الوسطقةك 
اين طافين + غيرس الدين عليل الظاهري “لا - ام عه 1 1418 - 
كيك ١11‏ 1 
زيقة شق الماللت : ريباك الطرق. بالأماللك 2 فارص ٠‏ للطبعة الجسهوريةء 8 قنان1 . 
نا-2 
اين عطعان اللكناسي ٠‏ عصمف بن عبف الرهاب 15115 هف ا قتف م 
الاير فلي طعيلك الأسير , الرباط + تغزرات. الركز المجاسمي للبيحت العاضي ه ذحث. 
ابن العطالان ١‏ أحمة ذيعيف 7*7 بل (١‏ 8/977 م1 
رمالا اين قصللا . تق ١‏ نظبوهات. المجسم العلسي العرين 111 , 
ابن مصامن + يحي بن أي الفا ٠١٠١857‏ ه / "11419 م 
اللعارق المصاعبة في الرحلة الطرابلسية ‏ ببريت ء حآر الآفاق الجنينة ء اننا 1 . 
الرسلة الآبريزية إلى الخيار الالليرية .- طلى ٠‏ نظيمة جاسة مصبد الطابي 185355 , 
أبو ذالف ؛ بعر بن مهلهل اليبعي ١‏ تحر -إ“ هف 1 1-٠:‏ ما 
الرسالة النانية - القلعرة , مطبعة شيم , ايا , 
شير في لمريزرك.. الدلعرة د مطايع جريدة لسري ع آضقة 31 145 من 3 كلب 


شهر في ريعدا : القاهرة ء ختر التقعيم ‏ ضفةف. قذفؤز ىن 
الرحيلة اليابانية . الماهرع 17752 هب 


- عطاففاتي في سزيرة العراتي . القاغرة ه عطبعة عمسم ١‏ لمك 1 ا م 
1 د من وحي السيرب: , القلعرة د عار للعارف د يقل 1 , 
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أعمد عين شرق الدين 
رخلة إلى اللطغرب العريي ‏ , الفاسرة : على الققانة , 155/9 عل 7 1110م 
أعمد ركي 
١‏ - المنيا لي باريى ١‏ أو أيابي الفالقة في أيريا. ‏ القامرة + +75 5 , 
رح 
* - السقر إلى للزتبر. الفاسرة د للطبطة العيري 2 1511 هب +13 ممن 
البق شفيق 


! - عقاكراتك عن إيارة إلى هر طير مينآا : وطواتي بالسيارة في سرام شبه جزيرة 
سبعلد. القاهرة ؛ اللطيسة #أعبرية د 71.1959 ع 155 الوسية 
+4 - عذكرات عن واحات مسر بالعسراء الغربية - القاهره + اللطيمة الأعيرية ٠‏ 


8 اس 

أحبك الباوي محمد 
اريس . القاهرة ٠,‏ مطيعة عار الخب اللسرية د لفل > ار يذ © 
7 1 مس 

أحمد غيد ايف 
عنتياة وهلوساسي . اتقااسة + دار للطارف 1915 ل راد وبصن 

حبق غطية الله 


١‏ - برلين . القافعرة د سطيسة اقبلبي المطببي 117 , 711 عن ن تصبور 
؟ - على النانوب. . القاهرة + سكية الأحلى اللسرية :1555 80 فين مسرن 
7 - لذن اأظاغرة د عطيعة عيسي البابي السلي 1 1374 714 من 
8- يزم لي يريا , اللناسرة د متككتبة الأو السسرية .18/9 728 عبن 

أعبة قريك. زفاعبي 

رساي إلى البمن المهيدة . القلغرة , نظبعة بسبد على يح :1815.188 عن 


1551 ليت جعلايين مجسرعة عغقاة عن الرطلةت 


اعيذ يروك 


رسلة إلى يلاد العرب. . القاغرد ع طبع قسم غرببة الستبرانات بالمجبنية الزراعية , 
ارقا ,“اله ع 


قي حولم ألبيها - القااضة + 15074 --15155. ؟ اج ء نصور 
اعمط مضونقتن أعبيد 
البداث - القاسرة ١‏ 5هالة1, 507 سن 
إدرار إلجاس تهة 15 انية 1 هَ اها 1 ١‏ ما 
مشاهد أورويا لمر “كا , القلعرة ٠‏ مطبعة المتعطفب م 150 8+٠‏ عن 


آنا حليم 

أيام في اليد . القاعية : نطمة الأعببام , 144 , 29 عى 
إسماعيل سرهنك 

حقائق الأعبار عن دول اللسل . القامره , ماق ,ا , اا من 
إسباعيل مدقي 


رمالة ابس , القلسرة 14 724 عن 
الأععسم التسقي ؛ فيد الحسين بن قباس 
الرحلة الأعسمية في الديار الهنتية : أو الرهرى قي راسور . برسي 3الهست) + المطيعة 
الصجارية 1515 هف - 
الأعظسي الأزهري ٠‏ عيد اق حقي اليقدادي 
الكهف, و«الرئيم لي متبخصض رحلة الصلح العظيم . عليكره (الهشااء اللطع 
الأسمنصي 175 هل ا 1395 م 
إلياس الغتضبان 
الرسلة للقسة الفاح د د دار للهارقي :8 8 إن . 7 عي 


الت بعتارون معسرغة عطةة عن ال علوت 2 1 

أماني فرهد 

ب ععيرية في يبرع الغلم , القاهرة. , سطيعة العلرم _ 0 ل 2 

* - وسقات أخريي 
أميية السعيد 

مشلقداث قي الهند. القافرة د دار لمارف 5841 . 150 عن (للي] - ف 
الاندوتيسي ؛ أترو هيد القادر 

جو فى أرس التكانة الشامرة , دار مسر للطباعة , بأضةز؟ . + لاعن 
أئيس متقصور 

حول العالم في + +7 يوم - ظة القاهرة : دار لمارف + 18904 , 
الباجوري. ٠‏ مصسورد ضعر ابعق 17597 به ١‏ 13-3ة م1 

الدرر اتبهية في الرعلة الأررربازية ‏ القافرة : عطبطظ عصعف معيطنى د ١إنبنا,‏ 

ك2 
باشري. فيد الرعسن 

مط “كرات رصيلة ورسلة بالأرهريا. التاعرة مطبعة عبلى 1955 38 : لاعن 
الببالاوين ٠‏ مجمرة علي عسصفك 

١‏ - الرحلة الصجازية. القااسة 150 ها :”ع 

1 - رطة السيف إلى أرريا. الشلعرة + مطيمة اللراء , 15039 لاس 
البعرني ١‏ مضعد اليب 1781903 هب 81281 !1 م؟ 

1 - الرحلة إلى أأسرككا . القتغرع > ماكبة الطامي م 185 877 عن مصور 

* - الرسلة السجازية الولي التغم الصاج عباس لمي يآنا الثاني غير مسر . 

القأعرة » عطعة الجسالية 11551 ه . 
# - رحطة الأتفالس . القلعرة ء عطبعة التتكول . الي 3 . 1517 عه عصرر 


1 ابت متاو مجمواة بجعا بن ال رسيفلايت. 


البدريي الدعفقي ٠‏ عيد الله بن محمد أبو البقاء 
نزعة الأنام في مسلسن الشام . القاعرة + اللطبعة السلقية 17841 هف . امن 
البركاني البجنبي : شرف بن عبد امسن 
الرسلة اليساتية . الثلعرة - منطيطة السابة 4 1570 عه 1 191/5 1510سن 
يورك بن شهريار الناضفاة الرامهرمري 
البقدادي ؛ عيد اللطيف بن برس ذلاشه لوقام 
الإقامد والاعخار قي الأعن للعافظة رالسرادث للعلية بأرض مسر القاهرة : عطبنة 
وادي اليل 1 13563 شائةام1 م . الاعي 
بنت: بطوطة (عسهار؟ 
الغائرات. البحرية. القاسرة ؛ سطحة الأسسباد , 5هة 1 884 عي 
بني: الفاطي 27 عائفة عيذ الرحمن] 
أرض للعسرات, القاهرة عار اللطارف. , ذه ؟ , فاترأ 
الفضاني » غيد الله بن عضمد أبر معد 1(قنن5 ؟ - 951 هل ١‏ 19105 - 
اليك 
رسلة التجائي نول ٠‏ الدار العريية للكتاب ١‏ ابقربة 1 . 
القضببي السبتي ٠‏ القاسم بن رساب تتصر ١‏ #ايا- ١‏ أ عدا 1178-1 ما 
متفاد الرسلة والاشراي . نونس , الدار العريية لللتتاب + عااة 1. 
اترقيق ميضاليل 
فرقب الأخبار عن شرف للريقيا ورغيار . القاعرة + مطيعة العيدث + 153, 
قلا أعى م معيزر 
جرحي زيلنآن 
رعلة جررجي إيناك إلى أرربا عنة 13318 القاهرة ء دار اليلال , 7 إقبآ, 
أضأسى د أرعات. ١‏ عهيور 


يمت يعنازن:. معسرغة عل من الرسلدات 1لا 
اوري الأنساري :د عيد القاى, بن محم 331 ا بعر كلق ها 1 كنشؤفا- 
7ق 1 ما 
دير الفراكد اللنظمة لي أعبار الصاح وطريق مذ اللعظمة , القاهرة ٠١‏ الطبعة السلفية » 
1 ها 
اسال : علي سصعفي 
العيفاق, الأعمر. الفاهرة + لتطبطة لتسائية , بهي 1 1828 عن 
جميل خمانكي 
مناعمات سايم في قول العمال التاعرة د مكبة الأغجلر للسية 1 :58ةة . 
5 في ١‏ مهبر 
اندي ٠‏ نيب حبسين 
مظ آربا السجيب ‏ وبلط رسللات. يب . القاهرة + مطبدة الهداة ب 17843 هف 
7 عي ١‏ الوسهايت 
أعيكا بيت سسا - القاغرة :دار اللطارش: : شهة؟ . ره 1 عي : 
جبرزقاف: زغيد 
العالم من يديل . سريت ه هار الكتاب اللبناني 150112 - 
الجبزي ء الرييخ بن سليمان لترادي أبو محم 79١-1197437‏ هداء يالا اقيق ما 
رحلة الإعام الناقفي هن مة إلى يبع - القاعرة + طم مسب الذين اليخطيية + 
11702 شا من 
سيسن فريك 
مس أسير قا. القاهرة + الأطبعة المصرية ع قخة ف 1 بغة ع 
9 - عياة النلى في اليلد الأعرى- القافرة د مطبة التهي : دست 


51 فيت ودابيين, سبسرعة ستتلر من الرسبفنات 
* > غي برخ اوداك زفي ربوخ أعريى . القاهرع ١‏ عكتتبة نهضة مسر ؛ *قؤةة, 
اك 
عتسني غبة اميد 
اترعي قي السعد . القاغرة : مطبعة النهضة 51585 1. 7551 من ؛ مصور 
سين القبانبي 
سول العالى على كرسي متسرك . الرواضض ٠‏ عكاظ للنشر والترزيع ٠‏ أشة1 ؛ 
حسين. اليساتني, 
رحقة سمو الأمير سيقى الإسلام ولي عهة. اليمن للعظم أحمد ابن أمير للزمنين في 
اتاد اليسن : القلغرع : مطبعة انسار السنة المسيفة ب نه*١‏ هب . شة عي 
عسين الور 
1١‏ - رسلة الباضرة للعيية مات إلى المصيط اهيدي . القلعرة + دار الطلعة 
الأبرية ع 19053 ئلة؟ علس ١‏ آل ماع 
5 - ستنيك إلى القري. القاغرة : ذار اللطارةفب ؛ -155 . 551 من 
- سدلياد قي مبارة. القأشرة د دار الهاقل , 309ة؟ , 


عيسين مؤلس 
رحيلة الأندالس ١‏ عفيث الفريوسن اللتود. القافرة » مطايع كوسنا تسوياس » 
1 
الحسيني الموموي ٠‏ العياس ين علي التي 111917 - عرة؟ ه 153191 - 
15 م 
ارعة العطس ء ومية الأبيب الأيسن . التق ؛ اللطحة الحبلية ؛ 134116 ها /ر 
” 
الحقيل : هيد الله بن عييد 


يعلات وز قريات: عيرة + مطوعلت, قياءة , ١815‏ هس" 5ةا م . 


ابت سداوو مصبرعة متتقاد من اأرعطلتك ‏ 19 ؟ 


القلي : مصمود عبر اللنين 
عدر سنرات حول العاالج معقق ؛ مطسة ابن زوضيتك :1785 عه لقره 1 م 
طلسي عراة [مصور 
١‏ - بأيت ومبعت الك في أزرنا . القاهرة : دار اشر للجاممات , مهةة . 
( تابي ايام 
1 > ,ثبت ومبعت للك في غلررتسا . القافرة ء دار اشر للجاهاتك ؛ هعق1 , 
تابي عبقت ] 
* - رآيت وسمعث للق في النمما . القاهرة , حار الدقر للسلممات ه فققة , 
تكتابي - /15184؟ 
عق اطاسر 
1 ع رسيلاك. الرياش ء غثر اليساعة . > +14 سب ل عانقا م , 
”7 - في سراة اط وزعراكت- جروت ؛ سطيبة الى + 15ه5؟ هل 7 19103 م 
* - في شمال غرب الجريرة. ببروت: + مطبعة اللنبى + 5758 فى ار +1919 مء 
عورية جلال 1 
التفياة العريي في البصرين . القاغرة + مؤسسة مسجل العري 2 1781 ع ا لإاتكلاة , 
اليس الكت وكبالي ١‏ الليسن بن أحبيد 5-9097 ه / 955 م1 
سيرة السيفة ١‏ أو حديقة النظر وبهجة الفكر في عاتب لشي ٠‏ القاهرة ؛ الهئية 
العامة الشهرت اللمتابع الأميرية دارهة؟ . 


وبري هق - لبيه. 
الرحبلة السورية في الصورب العهورمية عند 7 - اللقآامء د اللطمة البرمقية + 
9557 كلاس 
الغياري اللدتي ٠‏ إبراهيم بن عيد الرحين (لا18-* 1١‏ 0 1854 - 
1 


علنة الأدبام وسلوة الغرباع. بنداد ؛ طبع مديرية التقاقة السلسة برزارة النقلفة والاعلام » 


115 ا تت يستاري: نجموعة عطلز عن الرملرات 


القترهي د أحمد مصمد ين قار ذلا 1314-11 هد 1911-1541 مأ 
الرحلة الناصية. الى 1752 ع 07لا لامي 
درية شفيق 
رعاتي حول العاني. الذاسرة اهار ببت التبل 13851 187 عن 
رياط العجة للى الصضارة الإملاية. طعا د للطبعة البوسيقية + 153714 اك من 
هن عبر الرعلات. القاهرة : للطبة الأموية ‏ 13414 . 38115 من 
اللنشان د ساعي إبراشيم 171 - 1145 هد د ديلة؟ - الة13 مأ 
اقبوني القداك. سروت ٠‏ ناآ يلاد قا 5 
رقعت البزعري 
؟ - أسرار عن العصسراء القرية + نراح مسهولة عن ايلام المضرية. القلهرة د جار 
العارتب 13:05 0 5 يف7 عى 
* د اجة البصراء ١‏ عيوة أو زاحظ أسرت. القاهرء ‏ هار اللمارفي 1345 اع 
1 هن 
الرويقد . عيد الله ين سعد 
أيلم في اتوني. القاعرة ء علبم رابطلة الأدب الحفييث . 
الريصياني ء أمين فلوس 1545 1ه االاخرة - 194 م؛ 
١‏ - المتري الأفسى- القافرة ١‏ ذار للعارق ٠‏ 1535, #ثية عن 
7# الى ياك ؟ رصانت سغيرة في جبالدا. اللاسي: نأ 54 . قاض 
* - ملوك العرب : أو رحطلة في البقاد العربية. مروت +1554 - 
الزوقاتي ؛ اعضلد أمين 
المتدباد العربي في اللقرب. القاهرية د مؤمسة مصلل العري 81015 أ 3 


ليت بصارين مسضرفة عنقاة من الرسلكت 117 
الزر كلي ء يز التبين 
١‏ - عابات في عمات, القاعرة , للطيعة العريية , 53457 . 32 عى 
الزعيم : محمد سعيد 
رحلة إلى الدعال الأقريقني » ررقنة على النتقتل الآندلسي حلي عقهاة 1 
الزياتي ٠‏ أبو القاسم بن أحمد بن علي 118415 -85؟1 هاا لاا ب 


يا 1 
الترجساظ الكبرى في لعبار اللعسور برا ورا السعمقية م ملظ قضظة د ار 
يدنام * 

سأمي جترهديني 
عسسة في سيلرة. الثلفرة ء عطبدة التططنى وللقطم . +159 18س 

السراج المرامخفي ٠‏ ابن مليح محمد بن أحمق القيسي 


ثبي الاري والسارب ٠‏ من أشتار المغارب. + إلى معهى الأمال وللآرب : سيد الأعاجم 
والأعترب. قلسن اقبار11 ف 1832487 م . 
معردي + محمد ضلي. 
رسلا مسد عطي ععيني في يلزه السعاز وحوية العري . القلفرة : 119للة ‏ 
( الس لتعربي تقابلد ترجسمة واللة القرنية:" 
سليمان الميكيم 
مدلقداتي فى الطارج. شبن الكرم » مطبعة موسة ترية البين د ها +5 عن 
السجا افرح 
9 - في ربرع الرداث, القاهرة , مطبعة شيم ب 134 
اه في سال اقريقيا. القاسرة + سطيعة للعارف + 1913. 11س 
السيرافي ؛ امسن أبر زيد 


سلصلة التراريخ. فارصي ع كنا اتا ع 25؟ عي - 


الل الت بعلاري:. جوع نك متقاة من الرصلاين 
الفنياق ٠‏ أحمد فارس (ة لزأ -غ +18 هداءة عرقر؟-لأخيكرلام؛ 
3 حا شف اليظيا عن فون أوريا . الأمتانة م عطينة الجرقبي : 15738 ب 
عن 
+ - للرائطة في معرلة أصيال ماليتة - اأمانة ؛ مطبعة السراتيب + 959035 ها . 
1 عي 
الشرمائي : أحيد محمد 
الساح المسلق في مبام الشرق . ج؟ الثاعرة » إدارة الطباغة لليرية : د 1أ: 
1 عس / ج ؟ القاهرة . نطط امات :1981 17اعن 
شفيق صبر 
بن البعر والعصراه. القاهرة , غار المعارف + 1345 أكذة عي لتر - 113 
أعبر سرري في إستايا. القلعرة ٠‏ مطيمة الآمطقاءة :58714 52 عى 
شكيب أرسلان 
الارناملج: اللطال فى حاط الصاح إلى أقدس مطاتي و أ الرسلة السسلية. التلهرة» 
عطضة لخار د +158 ها +18 نأاك؟ ماس 
شكيب الأمرني 
١‏ - قصة رححلة إلى الشرق الأقصى . البار السسرعية ‏ لألق1 عل 153 م 
؟ - مفاتئن العسصرله. القلفرة ء ذار الشكر اتعربي قفة 9 8984 عن 
الخطقيطي لكي ١‏ مصضس الأبين 1717-1777 ل 1595-1517 م 
رلة السيم إلى بيت الله اقصرام . ععدة د دار الشروق :117 هآ ار كأيةا م 
الشهابي ازوسي ٠‏ محمد سليم آبعك - ١+‏ هف / “ليرا م؛ 
الرطلة السمانية. الاسكسرية ‏ اللطيمة التسارة 597 هب . 155 عن 
العحاقي العصرن توفيق حبيب 15939 - 1750 جد 1-1 1514 ما 
شهران اي البناث ويالام البوناك لإطالبا ومترليلس الشرب. الشاعرة ء مطبعة الأمانة ‏ 


لبت بصلرين بجدوعة ممهاا من الرسلات ‏ هذا 


عبلاح البكرني 
في جسوب الجزبرة العرية - الذاعرة : سكبة سطفى البابي الطلبي 1 18613. 
انم 
سلاج لعني 
صر من أررجا. القلعرة ء مقية الآدتن م 43 3 188 ع 
دج ميا 
* أيام في, اللمللئكة اأعرية العوعية. اللتاعرة ء عتر التراث العربي . 
اتقبوالل : محمة. مجعود 
رسللاني إلى البقاد الإاسلامية . سرت ١‏ دار القرات الكريم ع 1*9 عه 1 1158 م 
الطالوي الأرتقي ؛ درويش مسمد ين أعسمت أبر العالي 
رسبلته 3 انظر تاريخ الأيي العربي لبرد كلمن #لبابة,1 رقم 16 » الحق » 


طالعر الزمخشري 
لتهرسات ١‏ أو كرس الرحةة الفيسلية الأولي للديا الجديدة . القلغرة ؛ مطبطة عيصى 
بابي تسبي + 18ةا, فلا عن 

عله حسين 


رعطة الرييم بالسصيفب. القاافية : ذار للشارقي 44ة؟ . 1 عي ذتقرا - 153 
الطهطاري ٠‏ بلاغة بدري رافع 159150--179 هأ أعشت #ااؤرا ما 

تبطيس الابريز في تلخيس بارد ١‏ لر التبيات النقيس بإبرات بارجي القاهرةء عطنة 

القمم عع2ة 1 1737 مي 

متاعداتي في السجاز. القاعرة + عطيدة اللمقتيل د 1588 هف 1 75ة-قام . 


اقرف 320 م 


تبك بطاميت عصيوقة مدقلا من الرسلات. 


عد الرعيين عيبديي 

بت“قريؤات دبليعاسي قير غيلة. القاسية ار اللطرف. , 15777 . 
هيد الرحيين سافي 

القرل الح في مروت وصمقي, يروت د دار الراتذ الغربي 11+31 ها ل اانا م 
عبك السلزم العصجبلي 

قعرة إلى السقر. جردت جار عوطات 153311 . 
عبك. لقان حعسرة 

بذاك في البمن- القاافرة ؛ ذار ابلاغ :11344 55 عن 
عبد الخريم المهيمان 

دررة عم القمس . الريآض : عطايع الفررفق ؛ قمعت 
عيذ اللطيقب واهذد 


مريرط ما العساري الافرطلية. الذلعرة د عطبعة اللقتطب 1/4724, 13 عى 
عيف الله أبر العياس 53721 87 1١‏ ها ع إك8ؤ -1551 مأ 
في باد السجاز رجزيرة العرب . القااهرة 1 1414 
عيل اللة عيذ 
سوذاني في العين الشعبية. القامرة ,بار القكثر 151 0155 من 
عيد المسيح الأنطاكي 
١‏ - رحلة عظعة السلطات حسمن في رياضن ارين . الظاهرة ٠‏ مطبعة الفرفيق" » 
لحيل لكا 
5 - اللرواض لترزعرة بن الكتويت بالمممرة . ط ؟ القاهرة د مطيعة العرته ه 
م1 سال 
عبف اعقب محكموة 
ا ٠‏ على تناف يهيرة افرقي- التلفرة ع لالة 1 مقأمن 
؟ + على هفالل بصيرة لليلة. القلمرة , 5/41 1 يلاذ عن 


ابت صسارون مصمرعا محدلة عن المعلات ‏ 115 ا 


8# - على عطاق بصيرة لفاررت. القلعرة م 31 1 + عي 
> على عطاق يسيرة! مرييط . الشاسرة 890 ا 1354 اهن 


عبد اللدعسم سين 
ستامراتي في أوربا المدتلة - 2 الفاعرة : دار التحي الأعلبة + 111 
عبد امتهم رياعتن شوقي 
من فرق السعاب. القلغرة : عطبعة أبر فاضل ع أفة أ #8 من 
عيب المتعي الصاوي 
في العين . القلعرة + مار الجسهورية + 1335 1577 سن “ني اللجببيم - 
3 1] 
عبد الوهاب ابو العبون 
عشافطات مائح في للمالك الأرربية. القاغرة د الطبعة الحديفة . 
عيد الوهاب. خصير 
عقاسذاني في جلا السبار . عضن كن اكلا ع 
عيد الوساب. هزلم 
رصيلات , القاعرع ؛ حطية الرميالة , أيه لسن 5-7 ريل د أقةاا مب 
* مج ' 


العتدري الحيمي : محمد بن محيف أبر عبد الله انسور + لاه 7 1+١‏ م؟ 
رسيلة السدرني اللسبلة اقرطة للترية. الرباظ :5ر15 
ل و 
رخلة السيف في روغ زربا . القاعرة د عطبظ جرينة السباح :1188 85 عي 
العتردي + محمد بن قامس 
رحطلة إلى جر عالفشى.. القاهرة :حار الشوم 1+ 18 ه 7 كلذ م 


شلا لت جدارن: مصببرئية مرقاع عن ال سارت 


عفلان حيسني تلقو 
حول العالم علي تراجة دارية د 185 بلي خترا في #اسنوفت. ‏ 80 ممشن: مطبعة 
مهام , 

العظيفي : رعضان بن عوسي 907 1ء (سهز +1 هبر 151-لاضةا مآ 
رسيلة من وسفن الهلم إلى علرابلس. بيريت + اة 1 . 

العظي + نزيد مؤيد 
رحظة في بلاد العريية المعيلة د من مسر إلى مستماء ؛ القاغرة ؛ مطبعة عبسى البابي, 
العلس ١‏ اع في امع + مصور 


علي إسللام 

ماتيا بالأندلس. القافرة : قطط معي 1اهة8أ, 35١١‏ من ؛ مصور 
علي افيد 

غيبة أيام في قمفق الفوماك. القافرة ؛ ماكبة نهضة نمر . 154 , 
علي اتبوعاجي, 

حجوتة بين حانات البسر للترسط ‏ ترتي ١‏ الفاى التوعية لخر , ##بانة 1 . 
علي الطنطاري 

حلم في تمد الرياتي ء حار الأعبافة , 1408 ع ا يهام 
غلي بوسقب 

أيام الاب الخشيري للعظم عباس الثاني في دار الهادة . القاهرة د مطيية الأياب » 

عل , 
العوامري ؛ محمد عقي 


الرحلة الأسلبيليةا الإمتكرية 1-4 هم 12 من 
العياشي ٠‏ عي الله بن مسيم أبر سالم 77 40-19 هأ لا ةنادا ما 
علو الراتق ١‏ أن الرسملة السيائية , الرياط , لتذإابة , 


يت يعطازين مسسوعة منطةة من الات 45 1 


عيسى الباغوري 

قي ربع الأتدلس. تونس ء الثار الغربية للكتاب + 1534 عه :15104 م 
الفرناطي ؛ محمد بن عبد الرعيم الفرتاطي أبو حيايد الازني اتقيسي 85051 ها 
137 1 ما 

غنفة الأثباب ربمة الأعجاب.. بلريى : المجلة الأاسبية يلير - مجتسبر: 58اللا. 
القزّال الطميري ١‏ أحعد بن المهدتي الفاسي 11510 هل ؛ لال/ا1 م1 

نيدجة الاجمهاة في الوادت بالسياة ٠‏ يدنك د دار القرب لماعي : 5 * 
فاروق جرهدة 

قاد السسر واتشيال.. الشلسرة د مكسة غريي ء انز م 
فسم الله أنطاكي 

الهيد كسا رأيفها القافرة ؛ عطس يديع أو تاضل 1577 515 عي الى 
فرج جبران 

١‏ - ينال معي إلي لبريتا , القلهرة + اللطبعة الفسارية الحديلة + 527 571.1 من 

- تعال ععي إلى أعريكا االتينية . القافرغ ٠‏ اللطبحة العجارية الصذيتظ + نلاهة"؟ ‏ 

غن 

“3 هه رسلنات أعرين - 
افرنسيس المراش 8:159 19+ 178 ع أ ياتخرة ##الاخرة م 

رسلة إلى بأريس. يروت » مطيعة الشرقية » ادا . 05 عن 
انيمي عضا الله 

أباي. 1 الشاهرة » مطبعة القكرة 0 141039 .888 ع 
اقزاق حسرة 

في بلام امير الرياض ؛ مكية النسر السنيتة فيضا عافية 11 م 
فزاد شاكر 

1 > رسلاتي لي عياتين السمل والصهاد . القاعرة , نار الكداب العربي , 84 


1 الت ماري مسيرضة اناد من أل حيازاتك 


شه 7891 عبن 
-- رسلة الرييم. القاهرة ؛ جار إسيلء السب العربية 15/450 . قاض 
الاسم رإواف 
ما شاهيكن وصورتد. اللسرط ؛ مطيمة امسا :1352 , 
القاياني ٠‏ يسم عرد الشيراد 


نخس البنام في رحطة الهام . التاعرة د عطبعة جريلة الأماكم 2 15153 هد أ اس 
القلعادي » على بن مسمد القركي 1-8181 ه / ١165-1417‏ را 
تعيجد الطالب ١‏ أو ردلة القلصادي توتس ١‏ الشراقة التوسية 151 . 
كامل زعيري 
العالم عن تبه الباب. ببرنت ١‏ اللإسملا العرية للفرامات بالعقى ١‏ 131505 . 
بريت ع فكمك فن عند الليد الحسيقي اللوسوين اكنني ل ل 
كي يكن كل 
رسلة القطام والصيفتت جود ؛ فطايم للتحي الإعلابي د شا؟1 هب . 
الكرقودي : أحمف بن محمد أير اعباس ذء غ #أقرة" ذه اشاب دقابا 
اليسنبة المة للسطرة يجيه بالملكية الأعستيرلية . الريلق , لتطيمة الللتية ٠‏ 
لم1 1557م . 
كر كوكي ؛ محمد مهريي 
رعحة عسم والعوفاكت : الماعرع مطبعة الهنائل 1550 25ت ون م م عسدرر 
الكوراني » علي سيدر 
عن عسات إلى العمادية + أو سجولة في "كردمحات الجبربية , اللعرع ؛ سطمة البسابة ه 
5 1095 منى و عفمر و تباط 
ليب سائم 


سير الشلمرع : مطبعة البيضة عر 1751 لأناضية 1 م : 


الت ساري: مجموعة عطقل عن الرسللات 11 


اللآزتي + إبراهيم عبد القادر نط ”17 سا1 سا١‏ 1914-1 م؛ 

سلة السسار. القاعرة ٠‏ نطيمة غزاد , 1552 153721 عن عصور 
فصيد العنطر عسين 

الرحفااك.. مروت ١‏ المطيمة الصساوطية ,179 سن131 م 
محيد أنين حيورتة 

وولم البصار القافرع ١‏ مطيعة الشس ,9473 13 عن ء مصرر 
محم أمين اقكرني 

كاد #ثبا إلى نكاسن أورويا. القاغرة » عطبعة الأقتطفي + 7 قبا “8 م 
عحبد يرم اطامس بن مفيظفى الترنسي جج 199-99 هد ذل نارك- 
فققرة م؛ 

عقرة الاخبار بمستردع الأنصار والأقطار. القاعرة + اللطيعة الإعقامية , 


- 171 هد نت مج 


سويب ثآيت» 
١‏ - صولة في ريرغ أميا ١‏ ببن سعر والابات .. الذلعرة : مكنبة الحيهة 1555 
71 م 
7 - جولة في ربرع أستراليا ١‏ العالم "كسا رأيته. القاعرة ؛ مطيمة الاعصياد: :1875 , 
101 من 


- جولة قي دبرع إلريقية ١‏ بين مسمر ولس الرجاء العالح - القاعرة ؛ اللطيعة 
الرسماية ,19377 قباد؟ عي ء فير 
8 - لاك لمر :. 
عمد حسين حبكل 
1 - سترة أام فى ايباتك . القامرة ؛ للطعة العسرية ء 1958 ارة؟ عي » 
انعبوة 


127 اين سدارين مصمرفة مشفاة من الرسلةات 


5 - اق سول لوعي . الفاشرة + مطيعة دار اللقعب لعي 13517 515 عن 
مصمة رشاق 


مياسط في اأروسبا. القاشرة : سطبمة التقدي : 99378 115 عي 
سبك راقعت: 


-ة يرم أي باريس + الشاهرة , دار التبلب. السربي , 18587 14 عي . 
مصبك تليمان 


رساتل عاثر من بلا العرب إلى قاد المزنات, للقاسية ء للطيظ الللية + 13557, 
5715 سس 
مص غلبي (الأمير 71:7 14-1 هامر ل ه11 0 


٠, رحلة الأعير مسد علي إلى البلاد الهيدية. اتقاسرة م مطعة الاسططامة‎ - ١ 


الرنعادة أ 1 غيل م مور 
2-1 


رسبلة اليش إلى جللاد البرممة ولهرماق مدة +182 القشعرة » اللطبعة 
الأأعبرية 1ل لبآ . 58 عى 


7 رسخت أعرجا - 


مهو د ايف 


الأيلم الأعة وبعلعد أعر (أريم رحللايتا - يروت : للكجة النصيرية ددا .نت . 
معي الدين رضنا 
9 - يجوار الكعبة اطمرنة. الماش , 1هةؤ . بقن 1 عمس 


؟ - في موطن سيراك علبل جران. . القاغرة + المطبعة اللسارية الحديلة » بأفةة 
كت 


نذأف رحلات أخرى . 
تدر : جميل لغلة 


حضارة الإعللام لني دار السلتام . الشاهرة ؛ طبع وزترة اعرف السمونية + 51777 


مسرن 
راد ككامل 
في بانتد الدجاكي- القاعيء ؛ حر اللمارف + 184135 . ذاقراً-أق؟ 
لصوي : هد الخليم بلسي 
اترسنة السلطانية يعاريم السلطة قديما وعدا القاهرة ‏ 153 ؟ ع 
يعيل سليم نين 
مسر ينان القاعرة دار اللعارفي .فس 1 71218 عى 
التايلسي ١‏ غيد اتغتي بن إسماغيل 
1 - التحفة النابلسبة في الرحظة الطرابلسية . 
” - المضية الأنسية قي اترحلة القدسية ‏ الذاهرة , سطيمة جرينة الإخلاضص , 
7 12 
" - الحقيقة زالمصاز في رملة بلاد الشام يمسر والصجار - 
4 - سلة النهب الأبرع في رحلة بابك رالبقاع للعزيز. يروت 4/اة؟ . 
التاظر : المي أعمد عرض 
مسناعدفي لقلات مدرات في رومما الصوقينية . القاهرع ٠:‏ شركة قن الطبلعة ع 9ه 2؟ ‏ 
لك 
الناقضن : أعبييق سيد 
5 - آسيا . القاهرة ء اللطبمسة اللطقلة +1310 الث عن 
* - إفريتما . القاعرة ١‏ اللطيعة الستقلة 15710 ع اخ 
يجيب فرج 
جولة ين قار الأقصر. القاهرة ه االطبعة القرفيقية + 15.1848 ع 
التدوي. ء علبي اللسفي 
ف - عذكرات ساح قي الشرق التربي - الشامرء ٠‏ نطبمة الرسالة + 7# اع / 


0-0 لت يعارين نجموعة محقا؛ مد أل يلكات 


بام 
* ح اهن نهر ابل إلى نهر الوربرك . القلهرة ء غتر الولكل 13110 . 
تيه افبميعاك 
ارالي ارعس . القفعرة ١‏ مطيحة الإغيلن . "838 + + ؟ عي : غير 
لسيم خولياظ 
سباحة في غربي أوريا. الذاعرة د عطعة القصلفي 5811 . #ث#ا1 من 
الهاشسي : قريب بن عجريب 
مياحتي إلى السجار. القافرة : 1185 491 ع 
الهروي ؛ هلي بن أبي بكر 531150 هف 1518 م1 
الإغارات إلى معرةة الزيارات. . ذمفن ٠‏ 19857 , 
الراخدي. ؛ جحيج بن قاسم (يعد 847 ه / هاا م1 
رسكت . متطوطة في مهد القراسنات الشرقية » موسكر رقم ف 0٠م‏ 
الؤرثيلاني » الخسين ين عمد 1147-1111 ع ا ؟ - لاما 
ترعة الأنطار في فضل لم التاريخ ولأخبار ؛ أو الرحلة الوزليلاتية.. توتي . 
الوزير الفسالي : مضع بن عد الوهاب 119/1 1 يه [ 11/9 ما 
رحلة الوزيم في اافتقاك الأسير. علط +134 . 


الوليقي ٠‏ إبرلعيم مصطفي 
عا وراع هران أسيات آر جلاس البوبة ب القامرء : نطمة السباح 191318 851 من 

فة ١-1 ١‏ 
من الأهراع إلى جيال الأيدلى - الإستكتيبة ه دار الجعرات لأنهر ؛ افا! ؛ 3م 
نلعي 

بوسقه يسبي 


الرسلة الملكية. الرياض + مطايع ساسسة الإنام محمد بن مهود الأعلانية 1715 ف 


الرحاللات المترجمة 
اياقب عان ْ 
رحلة أبي طالب نات إلى. العرلل. وأورية د لرجيسة مصطلى جواد . بنتاد ؛ نطيعة 
الإيمان ,150 ع1 1574 م ١‏ 
أبوثبي. ؛ سالقاترر 1 
ملخة الأمان يسيين « رحيلة في يألاد العربية العيدة + تعريب لله قررين. ٠‏ القاهرة؛ 
مطيعة السطارة 2 75س / لاقام 
إرقدج ٠‏ واشجيتن 
قصص الحسراء » ترحسة إبراعهم الأبياري. القلغرة ء ار العارف - 
إسحاق الأقدم أ اليهودي المعجول 
رصلكي : غربها بتسرف غيدء الشاسمي. القاشرة : عطيعة الشباب - | , 
إيلنا . هريك 
منرات في اليمن يحضرمرت ٠‏ ترسمة شيرق حماكد. سروت ء فار الطليعةه 
فس لاك آم 5 
بخطهام : عيمس : 00 
رعلني إلى العراق ترجعة عليى طه التكرتي. يندا ء ذار البسري 195395 
بلارزين + روجية : 
في هلاه العراة + الرسمة مسغبار السوهري, الثلعرة + مار الصرعريي ليشي » قت 
1514 عى «اللطيية الصصضية * 
بلحت ,كن 5 
: رعلة إلى بلاد مد داترجسة ممق أنعم غاليه . الرياض ه عار اليساعة 158:30 شال 


5 اللرعلات المترجيية 


1م 
بورتهارت. ؛ خرن لويس 
1 - رحلاته في بلاد النوبة والسرنان ٠‏ ترجمة قاد أندرارس - القاهرة ء مطمة 
اللفرقة د دحت 
ب 


رسيلخيه لي ابلاد سورية الصنوبية ١‏ لرجمة نور عرقات. المطيمة الأردنية ٠‏ 
إفققذ 
عزئر ع ماركو 


صلا + لرجمة غبد العرع ترقيق جاديد القلعرة ١‏ الهنة الميرية العاعة للتخاب. ه 
بتر إلا , 


يرد ٠‏ زيقشاره 


فاعر القطب الجنربي ٠‏ ترجمة ميد معيطفلى شذارة- القلقرة ٠‏ تجنة التاأليف 
والترجسة رالنهر , 1170 , 


تسينجمر ٠‏ والقريق. 
قوق الرمال العربية : غرهد يتصرف ميد ميسمد عيد القادر. القلهرة ٠‏ القومية. 
لحاج ابا الأصيهاني 
التتائتى الأصبهانية رإلن الترفيقية لي رسلة الاح يابا الأعببهاتي حاعمل للسالك 
القارسية + ترجعة معد العلفي. القلقرة ٠‏ اللطيمة الطيرية يمعي ١5+51‏ ه ؛ 
اام 
و ترلال ء جيرار 


رحطلة إلى الشرق ٠‏ لرجسطة كوثر غبد السللام البصيرص.. القلعرة , الدار للعيرية التاليشه 
والترجيعة , 


دين ء تبوتر والبزايت مادو كس 


0 


مفامرة السير + الرجيبة طلعر غيد الرحيم. القاهرة ٠‏ دار الكخرنك للنشر والطبع 
1 


الرسيقات الفرسية اق 


دبرلاقرا 
رطة عنلم حيولافر! إلى “كاده - العراق منة أخيق1 7 117815 عا غريها علي 
البعري.. غناك م غطيطة لمحت 1599 هف ارارق أي 
الريى بنيامين بن يونة التطبلي الباري الألسي 8557 - 4ه هس لمكا - 
1# 1 م1 
رعيلة يباين ١‏ اترصضمة هزرآ هدكد. بطاك د للطبمة الحرقية ده 15111 ع 1 118 آم 
ريج ١‏ كالودعوس جيس 
رسلة ربج في العراق عام » :18 » ترجمسة يهلد الذين نروئي. بغداد : سطيعة السكيك 
الططية ‏ كفةؤ , 
لايج , معيفاآن 
عاجنلات فلع اليسار. القاهرة ,دار اليكل + 1885 . 5757 عي 
سعيك ١ه‏ وار ييشدل, 
تلاك سرات في مرمكو ١‏ ترجمة محمد لللم. القافرع +١‏ عطبنة عيسى لبامي, 
الحلمي ١‏ قشية 1ب 4 م 1775 عي 
رسلة طللور فى عالم الترك الهامس مشر الميلادي ١‏ ترجمة سن سبتي. القلعية ٠‏ 
عار للسايف فكية 13 
العراني ١‏ سود عستي 
8ه شهرا في اللقى ؛ ترجعة جمال العرليي. 93 القاهرة دار االسطبال 11410 
العظم ؛. ادق بافا اللويك 
رسيلة المنيعة د نريب زقيق بك المظم وحقي يلك العظم. القاعرة ؛ سايسة الجريلة: 
5 س اللحقام 
ليون : جمول. 
حول العالم قي العانين عوما ٠‏ ترجمة قاروق أبراشرا . بيروتء مطابع ستوق إعيوات + 


لاصت- 


122 اللرسيلات. لمقرجسة 


لين ء حون 
رسثة لبنان في القلث الأول من القرت التاسع عشر ؛ تعريب رليف بورع سروت ١‏ 
عار قرفي ء فرلاية 1 
كاسرن ٠‏ ليوتبل 
رود الصار ١‏ ترسبة حاخل مظهر الظاهعرة ؛ دار نهضة سر 1853 . 
امش البغفادي 
رحلة للنمع المنتاتي اليد محمد ين الد أحمم لحني ٠:‏ ترجية عيلى 
العراوري. بعداد : طبع شركة النسارة والطياعة :57307 يفف ارابة 1ام 
ناهر عرز قلري 
مار تامة ٠الرجّمة‏ بضى الضتابي.. الذاهرة د لجدة اكأينى والترجسة والشر ء ]لكا . 
ش88 1961 عي 
أوطرد 
رحلته إلى العراق في القرث افثائن عشر دالرجمة مصمود حسين الأنين. بقداد ؛ تار 
سار : سونياي 
في طلي التوايل ؛ ترسحة محمة عوع رقت » القاهرة ١‏ لمهيضية مسر 1577 , 
عايردل. ٠‏ قزر 
رفحت راغا االضيصي ميثيل تككلة- القاسرة ١‏ دار للسارشى. : 3057؟ ‏ قرأ - 725 
شيمنج ١‏ أيلين 
مقامرات في ااقريقبا ٠‏ نرحجعة فاروق. ععررجية. القاهرة ٠‏ عككتبة عصسر + 13825 , 
عن 1 َ 
الور سريت 
غيرودنت الي فصر واترسعة وفيا مل . القافيهة 0 دار العاري _ ل 
ورتي الفرتساوري ٠‏ بوليوضص 
الرحلة الجوية في الركبة الهواية : تحمة إلباس إلبان مر كيسن. يروت ١‏ مطبعة 
الأسام الرمتي. البوعين ء هثانانا . 


الرحلات اللترحمة ‏ قاب 
قصس الرسيالة والتتشافين ١‏ ترجمة أحسد عماكي بإدراره رياش. القافرةء مطبعة 
فرط اوامقحيلت المريية د كهان , * 178 من 
ولسن ٠‏ أندرو 
في قلب اتنانتاك ‏ تعريب عسر الدبراوعي. روث ء دار العمائي - 
رايس !يد 
أسمركي. في البلاد المريية : تريب عسر أبو التصر. وروت ٠‏ مككبة اللسارف , 


لمراجع 


ابن الدج محمد ين إسعاق 

الفهرمث- عليرات 17585 اع 11/1 
عمد رطان 

الرعطة والرسالة للستمورت, جد : جار اليا الخربي - 
الحوعيي : امسن بن علي 

الفرج يعد الشية. بردت بار عباجر مضة؟؟ هد / 1م 
جور ج شريب 

أدب الرضلة ‏ تلريضه رأعقامه . 6 بمروت + عار النقاقة :15104 . 
عسيي نعود بسن 

لدب الرحلة صم العرب_ الشذاهرة : الهيئة العدرية العامة للكياب + 13185 , 
عسين الوزاي 

سنيث الينياد اأنديم. القاهرة : مطبعة السنة التأليف, والترجسة والتشرء 14015 : 
ذكي مضية خسن 

الرحالة الملمون قن السبي الوسطى . القاغرة نار اتساريف, 9888؟ . 
السكري : اسن بن المسين 

غرع أشمار الهذلسن الذاعرة د مطبعة للدتي. 
اشوقي منجفيه 


الرسللات القاسرة د هار للسارق ١‏ دهلاأ. 

الصولي : مصمل بن يحي 
أعبار أبي تمار. القاعرة ٠‏ مطبمة تجحة اكليف والترجسة رالتشر د :5585 اه / 
1م 


١5 للراجم‎ 


عنياء الدين العلري. 
الجضرافيا العربية في القرنين التاسع والسائر د نرجعة غبد الله برسف اللفيم. 
يم الرعين سييدة 
أعلام البجنرافيين العرب ومقطفات من أتارهم . دار القظر 
كراندكر فكي . أغناطيرس برلاتوقيش 
اروم الأمس الرائي العربي + ترجدة لاح الدين عقمات علكم . د" يروت ؛ دار 
النريي الإملاسي عاك 14 اه لالارا1 م 
القدسي ؛ مصمد أيد المقدسي البشار 
أن ناسيم قي معرفة الأقاتيي , نيدت + سطيعة بيهل 13-5 
ناصر تيد الرلزق المرلقي | 
الرحلة في الأب العربي ححى نهاية الفرث الرايم الهصري : خراسة قنوة. رسال ماجستهير 
اتفيس امد 
يود اللمن في السترانيا ؛ ترسمة قحي عقمات , 
فقولا ريادة 
الرعيالة العرب . القاسة . بار الهقتل +135 . 
اليعقربي » أحمد بن إسحناق اليمقوبي الإصبهائي لين واضح؛ 
البلدان. اتج ٠‏ الطبط الصيدرية . 
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